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 ٤٨٩ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

ا  

الحمد الله رب العالمین على ما أولى على من نعم وما وفقني فیه من عمل 

وأصــلي علــى النبــي الأمــي المبعــوث رحمــة للعــالمین وكــان بشــیرًا بــالجزاء الحســن 

الذین  ،ونذیرًا بالعقاب لمن عمل شرًا وعلى آله وصحبه الأكرمین ،ل خیرًالمن عم

  .كانوا نجوم الشرع والهداة إلى نوره بعد النبي 

  .....، وبعد

 ،لقد ختم االله سبحانه وتعالى شرائعه وأحكامه لعباده بشریعة الإسـلام قبلهـاف

فشـرع لخلقـه مـا  ،وأسقط منها كـل مـا یتعـارض مـع الفطـرة التـي فطـر عبـاده علیهـا

ومن هنـا جـاء القـرآن  ،یلائم فطرتهم ویلبي حاجاتهم المختلفة دون إفراط أو تفریط

  .الكریم بالأسس والمبادئ التي تحقق عموم التشریع وخلوده

وكــان مــن أهــم مظــاهر هــذه الملائمــة أن جــاءت أحكــام الشــریعة الإســلامیة 

ومخففــة لمــا  ،قــة وقــدرةمتناســبة مــع  مــا منحــه االله ســبحانه وتعــالى لخلقــه مــن طا

 ،یعرض للناس في هذه الحیاة من ثقـل التكلیـف بمـا لا یطیقـون فـي نطـاق قـدرتهم

ومــن هنــا كانــت الاســتطاعة علــى الفعــل مــن قبــل الإنســان المكلــف أساسًــا لتكلیــف 

ولهـــذا فقـــد صـــدر أمـــر االله ســـبحانه فـــي كتابـــه العزیـــز علـــى رســـوله  ،بـــذلك الفعـــل

وذلـك لأن  ،سـتطاعة دون إرهـاق یعجـز النـاس عنـهبالأحكام مبنیًا على أسـاس الا

الاستطاعة في معناهـا تـدل علـى أنهـا قـدرة بهـا یـتمكن المكلـف مـن أداء التكـالیف 

الشرعیة وفقًا لما رسمه الشارع بحیث یؤدي عدم وجودهـا إلـى سـقوط التكـالیف أو 

فُ اللَّـهُ لاَ يكَُلِّـ  قـال االله  .إبداله ومن ثمَّ لا یجوز طلب المحـال والتكلیـف بـه

  .)١( وُسْعَهَا نَـفْساً إِلاَّ 

فالحكمـــة مـــن اعتبـــار الشـــارع الحكـــیم للاســـتطاعة تتمثـــل فـــي التیســـیر والتخفیـــف 

ورفع الحرج حتى یكون المكلـف متمكنًـا مـن الامتثـال الـذي هـو شـرط فـي إیقـاع المكلـف 

الصــبي ومــا یتعلــق بــه مــن «بــه وحصــوله ومــن هــذا المنطلــق كــان اختیــاري لموضــوع 

                                                 

  .٢٨٦) سورة البقرة من آیة: ١(



        
 

  

 ٤٩٠ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

لإلقاء مزید من الضوء على طریق التقنـین الإسـلامي فـي الأحكـام » حكام في العباداتأ

المتعلقــة بالصــبي لكثــرة مــا یوجــه إلینــا الكثیــر مــن الأســئلة المتعلقــة بالصــبي وموقفــه مــن 

  .العبادات

  :وقد شاء االله أن تكون خطة البحث مشتملة على خمسة مباحث

  .مطالب وعدةویشتمل على تمهید  :المبحث الأول

   المعیار الشرعي للبلوغ والرشد.:المطلب الأول

  طهارة بول الصبي والصبیة. :المطلب الثاني

  .حكم غسل الصبي والصبیة سواء جامع أو جومع :المطلب الثالث

  أحكام الصبي في الصلاة. :المبحث الثاني

  .مطالبعلى عدة ویشتمل 

  تعریف الصلاة لغة وشرعًا :المطلب الأول

  إذا بلغ الصبي أثناء وقتها. حكم الصلاة ني:المطلب الثا

  حكم قیام الصبي بالصلاة. المطلب الثالث:

  حكم قیام الصبي بالآذان.المطلب الرابع:

  حكم إمامة الصبي لغیره في الصلاة. لمطلب الخامس:ا

  :ویشمل على تمهید ومطلبین :المبحث الثالث

  .حكم صیام الصبي :المطلب الأول

  .ه أثناء صومهبلوغ :المطلب الثاني

  :ویشتمل على تمهید ومطلبین :المبحث الرابع

  ؟اء صغره وهل یطالب به بعد البلوغحكم حج الصبي أثن :المطلب الأول

  .حكم ما إذا بلغ الصبي أثناء الحج :المطلب الثاني

  :ویشتمل ذلك على تمهید وثلاثة مطالب :المبحث الخامس

  .ماله الصبي ووجوب الزكاة علیه في :المطلب الأول

  .مطالبة الصبي بصدقة الفطر :المطلب الثاني



        
 

  

 ٤٩١ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

  .حكم ذبیحة الصبي غیر الممیز :المطلب الثالث

  .حكم ذبیحة الصبي الممیز       

  الخاتمة: 

   منهج البحث:

جمع المادة العلمیة المتعقلة بموضوع البحث اعتمادًا على المذاهب الأربعـة بصـفة  أولاً:

  ة الزیدیة غالبًا إكمالاً للفائدة.أساسیة ثم مذهبي الظاهریة والشیع

إحصــاء الآراء المختلفـة عنــد الفقهـاء فــي المسـألة المطروحــة اعتمـادًا علــى الكتــب  ثانیًـا:

  المعتمدة في كل مذهب.

جعــل المتفقـین فــي الــرأي فریقًــا واحــدًا وإن اختلفـت مــذاهبهم، والمخــالفین لهــم فریقًــا  ثالثــًا:

  آخر مع عرض لنصوصهم في بعض الأحیان.

ـــا: ـــه التـــي اســـتدل بهـــا مـــن الكتـــاب أو الســـنة أو  رابعً ـــم ذكـــر أدلت ذكـــر رأي كـــل فریـــق ث

  الإجماع أو القیاس أو المعقول.

ذكر ما وجه إلى رأي كل فریق مـن مناقشـة إن وجـدت والـدفع مـن قبـل الخصـم  خامسًا:

  إن وجد أیضًا.

السـنة والآثـار ذكر رقم الآیـات واسـم سـورها وعـزو الأحادیـث والآثـار إلـى كتـب  سادسًا:

  المعتمدة.

أسأل االله العلي القـدیر أن یتقبـل هـذا العمـل لوجهـه الكـریم وأن ینفـع بـه طـلاب 

  .العلم وأن یوفقنا إلى الحق ویهدینا سبل الرشاد

  .وصلى االله على سیدنا محمد 

                         



        
 

  

 ٤٩٢ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

  

  

  

  

  

  

  ا اول

  أ ا  ارة

  

  الب:وعدة مطویشتمل على تمهید 

  .تعریف الطهارة لغة وشرعًا :التمهید

   المعیار الشرعي للبلوغ والرشد. :المطلب الأول

  طهارة بول الصبي والصبیة.  :المطلب الثاني

حكــم غســل الصــبي والصــبیة ســواء جــامع  :المطلــب الثالــث

  .أو جومع



        
 

  

 ٤٩٣ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

ا:  

  :تعریف الطهارة لغة وشرعًا

والاسـم  ،فیهمـا طهـارةبالضم  يطهُربفتح الهاء وضمها  طَهَر :لغة

وتطهـر بالمـاء وهـم قـوم یتطهـرون أي یتنزهـون  وطهِّـره تطهيـرا(الطهر) بالضـم 

  .ورجل طاهر الثیاب أي منزه ،من الأدناس

والطهــر بالضــم ضــد الحــیض والجمــع أطهــار وهــي النظافــة والخلــوص مــن 

  .الأدناس حسیة كانت أو معنویة

. .ا یتطهــر بــه ســواء كــان مــاء أو غیــرهاســم لمــ :بفــتح الطــاء الطَهــورأمــا 

ــمَاءِ مَــاءً طَهُــوراً   یقــول االله  إن الطَهــور بــالفتح  :، وقیــل)١(  وَأَنزَلْنَــا مِــنَ السَّ

وَأَنزَلْنـَا   :فـي قولـه تعـالى )٢(مصدر بمعنـى التطهـر واسـم لمـا یتطهـر بـه وصـفة 

  .مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً 

الفقهـــاء بتعـــاریف متعـــددة متقاربـــة وهـــي فـــي عُرفـــت الطهـــارة عنـــد  :شـــرعًا

  :جملتها لا تخرج عن أنها فعل ما تستباح به الصلاة وهي كالآتي

  .بأنها النظافة عن حدث أو خبث :)٣(عرفها الحنفیة 

  :شرح التعریف

أو نظفـــت وحـــدها بـــأن  ،(النظافـــة) یشـــمل مـــا إذا نظفهـــا الشـــخص :قـــولهم

  .سقط علیها ماء وأزالها

وهــو مــا یــنقض الوضــوء مــن  ،ث الأصــغردالحــ أي) (عــن حــدث :وقــولهم

وقـد عرفـوا الحـدث بأنـه  ،وهو الجنابة الموجبة للغسـل ،والحدث الأكبر ،ریح ونحو

  .أو بالبدن كله فیزیل الطهارة ،وصف شرعي یحل ببعض الأعضاء

  .أما الخبث فمعناه في الشرع العین المستقذرة التي أمر الشارع بنظافتها

بأنها صفة حكمیة توجـب لموصـوفها جـواز اسـتباحة  :)٤( وعرفها المالكیة

                                                 

  .٤٨) سورة الفرقان: من الآیة ١(

  دار المعارف. - ٢٧١٢ص  ٤) لسان العرب لابن منظور جـ ٢(

  .٨٩إلى  ٨٧ص من  ١) حاشیة ابن عابدین جـ٣(

  دار الفكر. - ٣١ص  ١) حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر جـ٤(



        
 

  

 ٤٩٤ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

  .الصلاة به أو فیه أو له

   :شرح التعریف

أي أنهــا صــفة تقدیریــة ولیســت حقیقیــة یمكــن رؤیتهــا وهــذه  :صــفة حكمیــة

الصـــفة تســـتلزم للمتصـــف بهـــا جـــواز الصـــلاة بـــه إن كـــان الموصـــوف بهـــا ملابسًـــا 

إن   :ولـه ،مكانًـا للمصـلى وفیـه إن كـان الموصـوف بهـا ،كالثوب وغیـره ،للمصلي

  .كان الموصوف بها نفس المصلي

بأنهـا رفـع حـدث أو إزالـة نجـس أو مـا فـي معناهمـا  :)١( وعرفها الشـافعیة

  .أو على صورتهما

  :شرح التعریف

 ،هــــو أمــــر اعتبـــاري یقــــوم بالأعضـــاء یمنــــع مـــن صــــحة الصــــلاة :الحـــدث

ـــنجس ـــع صـــحة الصـــلاة ومـــا فـــي :وال  :معناهمـــا هـــو الشـــيء المســـتقذر الـــذي یمن

فـي الحـدث  ،وتجدیـد الوضـوء والغسـلة الثانیـة والثالثـة .تیمم والأغسال المسنونةكال

  .ومسح الأذن والمضمضة ونحوها من نوافل الطهارة ،والنجس

ـــة ومـــا فـــي معنـــاه وزوال  ،بأنهـــا هـــي ارتفـــاع الحـــدث :)٢( وعرفهـــا الحنابل

  .الخبث

  :شرح التعریف

ــــائم :ارتفــــاع الحــــدث بالبــــدن المــــانع مــــن الصــــلاة  أي زوال الوصــــف الق

  .ونحوها

أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل المیت والوضوء  :وما في معناه

ونحــوه وغســل یــدي  ،والغســل المســتحبین ومــا زاد علــى المــرة الأولــى فــي الوضــوء

  .القائم من نوم اللیل ونحو ذلك أو بالتیمم عن وضوء أو غسل

لي أن الطهارة في جملتها لا تخرج  بعد ذكر تعریفات الفقهاء للطهارة یتبین

لإنســان إلا إذا ارتفــع عنــه  تباح بــه الصــلاة ولا تســتباح الصــلاةعــن أنهــا فعــل تســ
                                                 

  دار الفكر. - ٨٠، ٧٩ص  ١، المجموع للنووي ج١١٤ص ١) مغني المحتاج جـ ١(

  .١٤١٧الصبعة السابعة  - ٥٨، ٥٧، ٥٦ص  ١) حاشیة الروض المریع جـ٢(
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 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

  .الحدث والنجس

  القدر المشترك بین التعاریف:

والخبـث  ،أن الطهارة هي رفع الحدث سواء كان حدثاً أصغر أو حدثاً أكبـر

 فـــيوقـــد زاد الشـــافعیة والحنابلـــة  هـــو العـــین المســـتقذرة التـــي أمـــر الشـــارع بنظافتهـــا

  .ا متعریفه

"وما في معناها" فیشمل التیمم والأغسال المسنونة وتجدید الوضوء والغسلة 

  والثالثة في الحدث والنجس ونحوها من نوافل الطهارة. الثانیة

الطهـــارة رفـــع وأیضًـــا مـــن خـــلال تعریفـــات الفقهـــاء للطهـــارة اتفقـــوا علـــى أن 

ر أو أكبر أو خبث وهـي العـین المسـتقذرة التـي أمـر ث سواء كان حدث أصغالحد

  الشارع بنظافتها.

ولذلك فالتعریف الجامع المانع هو تعریف الشافعیة وهو أنها رفـع حـدث أو 

  إزالة نجس أو ما في معناهما أو على صورتهما.
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  ا اول 

  ار ا غ

تزامــات؛ لأن معرفــة تكامــل حــدًا للتكــالیف والال ،جعــل الشــارع الحكــیم البلــوغ

 اطالعقـل متعـذرة، فكـان البلــوغ أمـارة ظـاهرة للتكامـل العقلــي والبلـوغ والرشـد همـا منــ

أهلیة الأداء الكاملة، والمعیـار الصـحیح لهـا عنـد الفقهـاء: هـو مـا یـتم فیـه الصـبي 

قــواه العقلیــة، غیــر أن هــذا أمــر بــاطني لا یمكــن الاطــلاع علیــه، ثــم الحكــم علیــه 

والبلــوغ  ،فكــان البلــوغ أمــارة للتكامــل العقلــي، والإدراك الســويو النقصــان بالتمــام أ

ــأمــارة ظــاهرة، لــذلك قــدروا لــه مع ارا صــحیحًا، یســهل الاعتمــاد علیــه، وقــد یكــون ی

ظهـــور الثـــدیین بالعلامـــات الظـــاهرة للغـــلام والأنثـــى كـــالاحتلام، واللحیـــة للغـــلام، و 

 –نة، وإذا لم یظهر شيء من ذلك حبال للأنثى، وإنبات العاللأنثى، والحیض والإ

  .)١(قدر العلماء معیارًا آخر، هو البلوغ بالسن

ولم تظهر علیه علامات البلوغ، من ذكر  ،ما لم یبلغ الحلم فالصبي إذن:

  أو أنثى.

هــو مــن بلــغ ســن الســابعة مــن عمــره، ولــم یبلــغ المعیــار  والصــبي الممیــز:

  الشرعي للبلوغ بالاحتلام والحیض.

  هي مرحلة الصبي.وبالبلوغ تنت

  البلوغ بالسن:

إذا لــم تظهــر علامــات البلــوغ الظــاهرة بالنســبة للغــلام والأنثــى، وهــي للغــلام 

  للجاریة بالاحتلام والحیض والحبل.بالاحتلام والإحبال والإنزال، و 

ویغلــب علــى الظــن حــدوث البلــوغ عــن الفتــاة فــي ســن التاســعة، والفتــى فــي 

  سن الثانیة عشرة.

فحتى یتم لكل منهمـا خمسـة عشـر سـنة  ،ما شيء من ذلكفإن لم یوجد فیه

  سننوه عنها إن شاء االله تعالى وبه یفتى وهذا ما 

                                                 

  .١٩١ص  ٨، ج ٢٥٣ص  ١) تبیین الحقائق للزیعلي جـ١(
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 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

  :ذكر آراء الفقهاء وفي البلوغ بالسن

، والإمـام )٢(الشـافعي، و )١(عند الأحناف للصـاحبین محمـد وأبـو یوسـف – ١

ســة عشــرة بأنــه خم فقــدروا ســن البلــوغ عنــد عــدم ظهــور العلامــات الظــاهرة )٣(أحمــد

  سنة للغلام والأنثى.

  أما أبو حنیفة له رأي مخالف للصاحبین في الغلام روایتان.

  سبع عشرة سنة.: أحدهما

  .)٤(والأنثى سبع عشرة ،ثمان عشرة الثانیة:

  وروى عن المالكیة روایتان أیضًا هما:

، تقـــدر ســـن البلـــوغ للـــذكر والأنثـــى لأصـــحاب الإمـــام مالـــك  أحـــدهما:

  .بثماني عشرة سنة

  .)٥(تقدر سن البلوغ بخمس عشرة ،عن الإمام والثانیة

  .)٦(أنه قدر سن البلوغ بخمس وعشرین سنة ونقل عن عمر 

وذهب داود الظاهري: بأن البلوغ لا حد له بالسـن وإن بلـغ أربعـین سـنة بـل 

وحــیض وإنــزال وأحبــال وحبــل  العبــرة بالعلامــات الظــاهرة للبلــوغ فقــط، مــن احــتلام

أثبــت ذلــك . والتقــدیر بالســن یخــالف الخبــر  ر عــن الرســول س، لأن الخبــاونفــ

: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى یستیقظ، وعن الصـبي حتـى وهو قوله 

: "حتــى یشــب"، وعــن المجنــون حتــى یحــتلم، وفــي روایــة "حتــى یكبــر" وفــي روایــة

  .)٧(یعقل، وفي روایة " وعن المعتوه"

                                                 

  .٢٥٣ص  ٨)  البنایة شرح الهدایة ج ١(

  .٣٣٠ص  ١)  المجموع شرح المهذب ج ٢(

  .٣٤٦ص  ٤)  المغني لابن قدامه ج ٣(

  .٤٦٩ص  ٩، وبدائع الصنائع ج ٣٢٣ص  ٧لقدیر ج )  تكملة فتح ا٤(

  .٢٩٣ص  ٣، حاشیة الدسوقي مع الشرح الكبیر ج ٥٣٩ص  ٤)  الشرح الصغیر ج ٥(

  .٣٢٣ص  ٧)  شرح العنایة على الهدایة للبابرتي ج ٦(

 ٤، ورواه  الترمــذي مــع تحفــة الأحــوذي ج ٣٨٨١/ ٩)  رواه البخــاري علــى فــتح البــاري ج ٧(

  رمذي حدیث حسن .، وقال الت٦٨٥ص 
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ة ســـنة للغـــلام والأنثـــى حجـــة القـــائلین أن ســـن البلـــوغ خمـــس عشـــر 

  كالآتي:

  قصر أعمار زماننا قدر سن البلوغ بذلك. أحدهما:

الغالب والمعتاد البلوغ فـي هـذا السـن إلا لآفـة والأحكـام تبنـى علـى الثاني: 

  الغالب لا على النادر.

قـال: عرضـت علـى  -رضـي االله عنهمـا –مـا روي عـن ابـن عمـر  الثالث:

رة ســـنة فلـــم یجزنـــي، وعرضـــت علیـــه یـــوم یـــوم أحـــد وأنـــا ابـــن أربـــع عشـــ النبـــي 

  الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني".

  وجه الدلالة:

. وفیـه دلیـل علـى أن )١(لغ خمس عشـرة سـنة، لا تنفـذ تصـرفاتهبأن من لم ی

ــه أحكــام الرجــال ومــن كــان  مــن اســتكمل: خمســة عشــرة ســنة صــار مكلفـًـا بالغًــا ل

  دونها فلا.

فـــي زماننـــا وغیرهـــا احتیـــاط، فـــلا خـــلاف فـــي  لأنهـــا العـــادة الغالبـــةالرابـــع: 

  والعادة إحدى الحجج الشرعیة فیما لا نص فیه. ،الحقیقة

  .)٢(وأدنى مدة البلوغ له اثنتا عشرة سنة، ولها تسع سنین وهو المختار

وحجــة القــائلین بــأن ســن البلــوغ للغــلام والأنثــى ثمانیــة عشــر عامًــا 

نیفــة، فـي جعــل ســن البلــوغ وهـو رأي عنــد المالكیــة، بخـلاف الإمــام أبــي ح

  للغلام والأنثى بالآتي: ة عشر عامًابعللفتاة س

لـُغَ  وَلاَ  ﴿قوله تعالى: الأول:  تَـقْرَبوُا مَالَ اليَتِيمِ إِلاَّ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَـبـْ

 سْعَهَا وَإِذَا قُـلْتُمْ فاَعْدِلُواوُ  وَالْمِيزَانَ باِلْقِسْطِ لاَ نكَُلِّفُ نَـفْساً إِلاَّ  وَأَوْفُوا الكَيْلَ  أَشُدَّهُ 

  .)٣(﴾ وَصَّاكُم بهِِ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ  وَبعَِهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ  وَلَوْ كَانَ ذَا قُـرْبَى

                                                 

  .٥٧ص  ٣)  سبل السلام ج ١(

، والمهــــذب ٢٥٣ص  ١، والبنایــــة ج ١٨٩ص  ٢)  تفســــیر القــــرآن العظــــیم لابــــن كثیــــر ج ٢(

  ٢٤٥ص  ٤، والمغني لابن قدامة ج ٣٣٠ص  ١للشیرازي ج 

  ١٥٣)  سورة الأنعام آیة ٣(
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: حتى یبلغ أشده هي ثمـان عشـرة سـنة، فنجعـل هـذا السـن قال ابن عباس

  هي الحد الأعلى للبلوغ.

مــن الســلف حتــى یحــتلم، وقــال الســدي:  وقــال الشــعبي ومالــك وغیــر واحــد

، إلا أن أبــا حنیفــة )١(حتــى یبلــغ ثلاثــین ســنة، وقیــل: أربعــون ســنة، وقیــل: ســتون

  رحمه االله قال: إن الفتاة أسرع بلوغًا من الفتى فأنقصها سنة.

أن الاحتیاط في تقدیر هذا السـن یجعلنـا نزیـد فیهـا إلـى الحـد الـذي الثاني: 

  .)٢(بلوغ عند الوصول إلى هذا السنیجعلنا نطمئن إلى وجود ال

: اوا  

  .الرأي القائل أن سن البلوغ خمس عشرة سنة للغلام والأنثى وعلیه الفتوى

  

  

                                                 

  ١٨٩ص  ٢)  تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ج ١(

ص  ٨، والبنایـــة فـــي شـــرح الهدایـــة ج ١٨٩ص  ٢عظـــیم لابـــن كثیـــر ج )  تفســـیر القـــرآن ال٢(

  .٢٥٨، ص ٢٥٧، ص ٢٣٨
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ما ا  

وا ل ا رةط  

التـي لـم یــأكلا  اختلـف الفقهـاء فـي كیفیــة الطهـارة مـن بـول الصــبي والصـبیة

  :ى رأیینمطلقًا وذلك عل ،بالرش والنضح الطعام 

  :الرأي الأول

والثــوري إلــى أنــه لابــد مــن غســل بــول  )٢(والإمــام مالــك )١(ذهــب الإمــام أبــو حنیفــة

  .الصبي كما یغسل بول الجاریة لتتم الطهارة حتى لو لم یطعما

  :الرأي الثاني

أبـــي  وقـــال بـــه )٦(والزیدیـــة  )٥(والظاهریـــة  )٤(والحنابلـــة  )٣(وذهـــب الشـــافعي 

ســـحاق بـــن راهویـــه إلـــى أنـــه یكفـــي للطهـــارة مـــن بـــول طالـــب والحســـن البصـــري وإ 

ولابــــد مــــن الغســــل لبــــول الجاریــــة وذلــــك بشــــرط أن لا  ،الصــــبي الــــرش أو النضــــح

  .یطعما

  :الأدلة

  :أدلة المذهب الأول القائل بغسل بول الصبي والصبیة

  :استدلوا بالكتاب والسنة

  .)٧( وَثيَِابَكَ فَطَهِّرْ   :الكتاب الكریم

  :وجه الدلالة

ــرْ  ل الزیلعــي فــي كتابــه تبیــین الحقــائق قــا أي ثوبــه بغســله مــن النجاســات  فَطهَِّ
                                                 

  .٧٠، ٦٩ص  ١) تبیین الحقائق للزیعلي جـ١(

، شــرح الزرقــاني مختصــر ١٤٤ص  ١، مواهــب الجلیــل للخطــاب جـــ٢٧ص  ١) المدونــة جـــ٢(

  .٤٢ص  ١خلیل جـ

  .٨٤ص  ١، مغني المحتاج جـ٤٩ص  ١) المذهب للشرازي جـ٣(

  .٢٤٤ص  ١، المبدع شرح المقنع جـ١٨٩ص  ١) كشاف القناع جـ٤(

  .١٠٠ص  ١) المحلى لابن حزم جـ٥(

  .١٩ص  ٢) البحر الزخار جـ٦(

  .٤) سورة المدثر آیة: ٧(
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  .)١(وما نقل خلاف ذلك من تفسیر للآیة لا یوافق ظاهر اللغة 

  :السنة الشریفة

 ءت اأة إ ا    " :قالـت )٢(روى عن أسماء بنت أبي بكر  - ١

 ل ؟  ا د    امإ     ء   

    " )٣(.  

٢ -   ل ار م رة واة واا  ةا .  

  :وجه الدلالة

إن مــا جــاء فــي الحــدیثین عمومــات ولا فــرق فیهــا بــین نجاســة ونجاســة ومــا 

  .)٤(ورد ففیه من النضح والصب المراد به الغسل 

  .)٥(ولأن النضح كثرة الصب ،غسل اتفاقًاولأنه لا یجزیه إلا ال -  ٣

  .ثم تنضَحه (بفتح الضاد المعجمة) أي تغسله :قال الخطابي - ٤

ــــرش :)٦(وقــــال القرطبــــي  ــــه  ،المــــراد بــــه ال لأن غســــل الــــدم اســــتفید مــــن قول
                                                 

  .٧٠، ٦٩ص  ١) تبیین الحقائق جـ١(

) أسماء بنت أبي بكر هي: أسماء أبي بكر عبد االله بن عثمان القرشـیة الیتمیـة، زوج الزبیـر ٢(

العوام وهي أم عبد االله بن الزبیر وهي ذات النطاقین، وأمها قیلة، وقیل: قتیلة، وكانت  بن

سماء أسن من عائشة وهي أختها لأبیها وكان عبد االله بـن أبـي بكـر أخًـا لأسـماء شـقیقها، 

قــال أبــو نعــیم: ولــدت قبــل التــاریخ بســبع  وعشــرین ســنة وكــان عمــر أبیهــا لمــا ولــدت نیفًــا 

بعـد سـبعة عشـر إنسـانًا وهـاجرت إلـى المدینـة وهـي حامـل بعبـد االله بـن وعشرین، وأسـلمت 

الزبیر فوضعته بقبـاء، روي عنهـا عبـد االله بـن عبـاس وابنهـا عـروة وغیـرهم، عاشـت وطـال 

عمرها، وعمیـت وبقیـت إلـى أن قتـل ابنهـا عبـد االله سـنة ثـلاث وسـبعین، وعاشـت بعـد قتلـه 

  .١٠، ٩ص  ١نة / أسد الغابة جـعشرة أیام، وقیل عشرون، وماتت ولها مائة س

  . حدیث صحیح٢١٤حدیث  ١٦٧ص  ١) رواه البخاري باب غسل الدم جـ٣(

  .٧٠، ٦٩ص  ١) تبیین الحقائق جـ٤(

  ) نفس المرجع السابق.٥(

) القرطبــي هــو: أبــي عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر بــن فــرج الأنصــاري الخزرجــي ٦(

ــا ــدنیا الأندلســي القرطبــي المفســر، كــان مــن عب =  - د االله الصــالحین، الــورعین الزاهــدین فــي ال

ـــا كبیـــرًا فـــي اثنـــى عشـــر مجلـــدًا أســـماه كتـــاب = مـــن مؤلفاتـــه جمـــع فـــي تفســـیر القـــرآن كتابً
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"" لثــوب قــال فــي الفــتح وعلــى هــذا اا شــكت فیــه مــن مــوأمــا النضــح فهــو ل

فإنـه یعـود علـى الــدم  ""وب بخـلاف فالضـمیر فـي (تنضـحه) یعـود علــى الثـ

فیلزم منه اختلاف الضمائر وهو على خلاف الأصل ثم إن الرش على المشكوك 

فیـه لا یفیـد شـیئًا لأنـه إن كـان طـاهرًا فــلا حاجـة إلیـه وإن كـان متنجسًـا لـم یتطهــر 

بــذلك فالأحســن مــا قالــه الخطــابي والنــووي والحــدیث فیــه دلیــل علــى أن النجاســات 

  .ال بالماء دون غیره من المائعاتإنما تُز 

أدلة المذهب الثـاني القائـل إن طهـارة بـول الصـبي الـرش أو النضـح 

  :والغسل لبول الجاریة

   :واستدلوا بالسنة والمعقول

  :السنة الشریفة

أم أ      ا  " :قیس بنت محصـن عن أم - ١

 ل ار إ      ء    ل     و  ")رواه  )١

  .الجماعة

     أ رل ا " :عن عائشة رضي االله عنها قالت - ٢

و " :رواه البخــاري وكــذلك أحمــد وابــن ماجــة وزاد )٢( "ل   اء  

"، وزاد مسـلم: "        و  رك ن  ن

                                                                                                                     

(الجــامع لأحكــام القــرآن، والمبــین لمــا تضــمن مــن الســنة وآي الفرقــان) ولــه كتــاب (الأســنى 

كــار) شـــیوخه: ســمع مـــن فــي شـــرح أســماء االله الحســـنى) وكتــاب (التـــذكار فــي أفضـــل الأذ

الشیخ أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي، كان مستقرًا بمنیة ابـن خصـیب، وتـوفي ودفـن 

 ١رحمه االله / أحكام القرآن للقرطبي جـ - ٦٧١بها في لیلة الاثنین التاسع من شوال سنة 

  الطبعة الثانیة.

عـــة الثانیـــة. الطب - ٢١٠بـــاب بـــول الصـــبي حـــدیث رقـــم  - ١٦٥ص  ١) رواه البخـــاري جــــ١(

  حدیث صحیح.

 ١ورواه مســـلم جــــ - ٢٠٩بـــاب بــول الصـــبي حـــدیث رقــم  - ١٦٥ص  ١) رواه البخــاري جــــ٢(

ـــــول الصـــــبي وكیفیـــــة غســـــله. حـــــدیث  - ١٠٢، ١٠١حـــــدیث  - ٢٣٧ص  ـــــاب حكـــــم ب ب

  صحیح.
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 ل،  و   ء ".  

     ل ا " :قـال وعن أبي السمح خادم رسـول االله  - ٣

ل ا  شو رل ا" )رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه )١.  

أو ه ل  و      أب ا  " :قـال عن ابن عبـاس  - ٤

، لر ا ءا   " )رواه الدارقطني )٢.  

ل ا  ول ار " :قــال وعـن أم كــرز أن النبـي  - ٥

" )رواه ابن ماجه) ٣.    

بـال الحسـین بـن علـيّ فـي " :وعن أم الفضل لبابـة بنـت الحـارث قالـت - ٦

 .فقلــت یـا رســول االله أعطنــي ثوبـك والــبس ثوبًــا غیـره حتــى أغســله حجـر النبــي 

رواه أحمـد وأبـو داود  )٤( "ن بول الذكر ویغسل مـن بـول الأنثـىفقال إنما ینضح م

  .وابن ماجه

ل ا " :قـــال أن رســول االله  عــن علــي بـــن بــي طالـــب  - ٧

 رل او  دة ،ا ل    ذا ط    او

ً" )رواه أحمد والترمذي وقال حدیث حسن )٥.  

  :من هذه الأحادیثوجه الدلالة 

تـــدل هـــذه الأحادیـــث علـــى نضـــج بـــول الصـــبي مـــا لـــم یطعـــم ویغســـل بـــول 

  .)٦(الجاریة 

                                                 

دار  - ٣٧٦حــدیث  -بــاب بــول الصــبي یصــیب الثــوب  - ١٠٠ص  ١) رواه أبــو داود جـــ١(

  حدیث حسن. -الجیل 

  باب الحكم في بول الصبي والصبیة. -  ٤٦٥حدیث  -  ٩٩ص  ١رواه الدارقطني جـ) ٢(

بــاب مــا جــاء فــي بــول الصــبي الــذي لــم  - ٥٢٧حــدیث  - ١٧٥ص ١) رواه ابــن ماجــه جـــ٣(

  حدیث في إسناده انقطاع. -یطعم 

  حدیث صحیح. - باب بول الصبي یصیب الثوب  -  ١٠٠ص  ١) رواه أبو داود جـ٤(

حــدیث  -بــاب مــا جــاء فــي نضــح بــول الغــلام قبــل أن یطعــم  ٤٨ص  ١جـــ) رواه الترمــذي ٥(

  صحیح.

  .٤٧، ٤٦ص  ١) نیل الأوطار جـ٦(
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  .فقد أتت السنة الشریفة بالتفرقة بین بول الصبي والجاریة

فمضـت السـنة أن یـرش بـول الصـبي ویغسـل بـول الجاریـة  :قال ابن شهاب

دعـوى الإدراج لكنهـا فلو كانت هذه الزیادة هي التي زادها مالك ومن تبعه لأمكـن 

   .)١(غیرها فلا إدراج 

  :أما المعقول

قالوا بأن وجـه التفرقـة فـي التطهـر مـن بـول الغـلام بـالرش والجاریـة بالغسـل 

ـــه برشـــه أو  ـــر فخفـــف فـــي التطهـــر مـــن بول هـــو أن الاخـــتلاف بحمـــل الصـــبي أكث

 ،وبــأن بولــه أرق مــن بــول الصــبیة فــلا یلصــق بالحمــل لصــوق بولهــا بــه ،نضــحه

وبولها من لحم ودم لأن حواء خلقت من ضـلع  ،ل الصبي من ماء وطینوبأن بو 

 أ ان  " :آدم القصــیر بــدلیل حــدیث أخرجــه ابــن ماجــه فــي ســننه قــال

و،   ش  ل ا    ا   ا  ل ،اي

  رل ا " لمـاء والطـین قـال لأن بـول الغـلام مـن ا ،والمـاءان جمیعًـا واحـد

  .قال نفعك االله به ،فهمت ؟ قلت نعم :وبول الجاریة من اللحم والدم قال لي

وقیــل لمــا كــان بلــوغ الغــلام بمــائع طــاهر وهــو المنــى وبلوغهــا بمــائع كــذلك 

  .)٢(وینجس وهو الحیض جاز أن یفترقا في حكم طهارة البول 

  :المناقشة

قرطبـي وابـن كثیـر عـن في الآیـة فقـد نقـل ال :مناقشة أدلة المذهب الأول

ـــرْ  :جمهـــور المفســـرین أن المـــراد مـــن قولـــه تعـــالى لا تلبســـها علـــى  وَثيَِابــَـكَ فَطَهِّ

وقیـل نفسـك ولـیس  ،وقیـل مـن الإثـم ،معصیة ولا على عذرة أو فطهر من الـذنوب

أي لسـت بكـاهن ولا بسـاحر فـأعرض عمـا  :أي عملك فأصلح وقیل :وقیل ،ثیابك

عاصـي وكانـت العـرب تسـمى الرجـل إذا نكـث ولـم یـفِ طهرها مـن الم :وقیل ،قالوا

                                                 

ص  ٥، فـتح البـاري بشـرح صـحیح البخـاري للعسـقلاني جــ٤٧، ٤٦ص  ١) نیل الأوطـار جــ١(

  . حدیث صحیح.٢٦١، ٢٦٠

ص  ١، ســنن ابـــن ماجــه جــــ١٨٩ص  ١، كشـــاف القنــاع جــــ٨٤ص  ١) مغنــي المحتـــاج جـــ٢(

  كتاب الصلاة. - ١٧٥، ١٧٤
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وقیـل لا تلبسـها  ،وإذا وفـيّ وأصـلح أنـه لمطهـر الثیـاب ،بعهد االله أنه لدنس الثیـاب

  .)١(على معصیة 

وقــالوا لهــم فــي  ،وعلــى هــذا فالطهــارة فــي الآیــة تحتمــل الطهــارة الحســیة والمعنویــة

لقائـل بالتفرقـة بـین بـول الغـلام وبـول استدلالهم بالسنة إن ما استبدل به جمهـور الفقهـاء ا

فقــد فقــال الشــوكاني فــي حــدیث  ،الجاریــة فــإن هــذه الأحادیــث والآثــار قــد ثبتــت صــحتها

علــــي بــــن أبــــي طالــــب أخرجــــه أبــــو داود وابــــن ماجــــه بإســــناد صــــحیح وقــــد أخــــرج بقیــــة 

ـــزاع وهـــو كیفیـــة  ،الأحادیـــث البخـــاري ومســـلم فهـــي صـــحیحة وهـــي نـــص فـــي محـــل الن

وبمــا أن الحــدیث الأول الــذي اســتدل بــه الحنفیــة ومــن  ،الصــبيمــن بــول  التطهیــر

  .وافقهم ورد في كیفیة تطهیر الثوب من دم الحیض وهذا لیس محل النزاع

  .)٢(وقد قلنا أن هناك فرقًا بین نجاسة ونجاسة 

أما الحدیث الثـاني فقـد ورد فـي النهـي عـن الصـلاة فـي الأمـاكن التـي یظـن 

 "  ارض ًا وطرًا    " :قـال بـي أنها غیر طاهرة لحـدیث أن الن

  .وأیضًا لیس هذا محل النزاع

  :الراجح

هو رأي جمهـور الفقهـاء القائـل بالتفرقـة بـین بـول الغـلام وبـول الجاریـة بـأن 

وقد أید هذا  ،ویغسل بول الجاریة لقوة أدلتهم ،یكفي في بول الغلام الرش والنضح

والفرق  ،الشریعة وتمام حكمها ومصلحتهاهذا من محاسن  :الرأي ابن القیم فقال

  :بین الصبي والصبیة من ثلاثة أوجه

فیشـق علیـه  ،عم البلـوي ببولـهكثـرة حمـل الرجـال والنسـاء للـذكر فـت :أحدهما

  .غسله

هاهنــا فیشـــق  ،أن بولــه لا ینــزل فـــي مكــان واحــد بــل ینـــزل متفرقـًـا :الثــاني

  .غسله ما أصابه كله بخلاف بول الأنثى

ول الأنثــى أخبــث وأنــتن مــن بــول الــذكر وســببه حــرارة الــذكر أن بــ :الثالــث
                                                 

  دار الأندلس. - ١٥٤ص  ١، تفسیر ابن كثیر جـ٦٥، ٦٤ص  ١٩) تفسیر القرطبي جـ ١(

  .٤٠، ٣٩ص  ١) نیل الأوطار جـ٢(
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مـــن نـــتن البـــول وتـــذیب عنهـــا مـــا لا یحصـــل مـــع  فـــفورطوبـــة الأنثـــى فـــالحرارة تخ

وهذه معان مؤثرة بحسـن اعتبارهـا فـي الفـرق وسـواء سـلم لابـن القـیم هـذا  ،الرطوبة

فـــإن  وســـواء عرفنـــا الحكمـــة مـــن الفـــرق بینهمـــا أم لـــم نعـــرف ،التعلیـــل أو لـــم یســـلم

حیـث وحـده لا یضـرب لـه الأمثـال  الواجب على الفقیه أن یتبع أمر رسـول االله 
)١(.  

                                                 

  . تحقیق طه عبد الرؤوف.٣١ص  ٢) إعلام الموقعین لابن القیم ج١(
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 ا ا  

وا ا    

  أو  اء  

  :في ذلك لمذاهبتفصیل ا

قال محمد من الحنفیة وطء صبیة یجامع مثلها یسـتحب لهـا  :الحنفیة قال

  .أن تغتسل ولا یجبرها ولیها على ذلك

وقال أبو علي الرازي تضرب علـى الاغتسـال وكـذا الغـلام المراهـق یضـرب 

والمكلفـة إذا أولجـت فرجهـا فـي صـبي فلـیس علیهـا الغسـل  ،على الصلاة والطهـارة

  .)١(إلا إذا كان الصبي ممن یشتهي وإلا فلا یجب علیها الغسل 

  :جاء في البنایة شرح الهدایة

بالغة جامعها فعلیهـا الغسـل لأنهـا  وعن محمد من الحنفیة مراهق له امرأة«

مخاطبـــة ولا غســـل علیـــه لعـــدم الخطـــاب وفـــي العكـــس الحكـــم بـــالعكس لانعكـــاس 

  .)٢(» العلة

  :ن وطء الصغیر له أربع صورأ :قال المالكیة

  .أن یكونا بالغین فلا إشكال في وجوب الغسل علیهما :أحدهما

مــذهب لا غســـل أن یكونــا أي الـــواطئ والموطــوءة غیــر بـــالغین فال :الثــاني

  .علیهما ولكن یؤمران على وجه الندب

أن یكـــــون الـــــواطئ غیـــــر بـــــالغ والموطـــــوءة بالغـــــة فالغســـــل علـــــى  :الثالـــــث

  .الموطوءة ویندب للواطئ

أن یكون الواطئ بالغاً والموطـوءة غیـر بالغـة فالغسـل علـى الـواطئ  :الرابع

  .)٣(ویندب للموطوءة 

                                                 

  .١٦٨ص  ١حاشیة رد المحتار ج  ٧٥ص  ١) البنایة ج١(

  .٧٥ص  ١) البنایة ج ٢(

  .١٣٠ص  ١، حاشیة الدسوقي ج٣٠٩، ٣٠٨ص  ١) مواهب الجلیل ج ٣(
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  :جاء في حاشیة الدسوقي

بالغًــا وجــب الغســل علیــه وكــذا علــى المغیــب فیــه إن أن المغیــب إن كــان «

كان بالغًا وإلا وجب على المغیب دون المغیب فیه فإن كان المغیب غیر بالغ لـم 

ان بالغًـا أم لا مـا لـم ینـزل ذلـك المغیـب یجب علیه ولا على من غیب فیه سـواء كـ

  .)١(» فیه وإلا وجب علیه الغسل للإنزال

  :ویفهم من هذا النص

لــواطئ غیــر بــالغ لــم یجــب علیــه ولا علــى مــن وطئــه غســل ســواء إذا كــان ا

ــا أم لا بشــرط عــدم الإنــزال للموطــوء أمــا إذا أنــزل وجــب علیــه  كــان الموطــوء بالغً

  .الغسل

  :قال الشافعیةو 

أن الصــــبي إذا أولــــج أو أولــــج فیــــه یكــــون جنبــــا ویجــــب علیــــه الغســــل فــــإذا 

علـى الـولي أن یـأمر  ،اغتسل وهو ممیـز صـح غسـله ولا یجـب إعادتـه بعـد البلـوغ

  .الصبي الممیز بالغسل في الحال كما یأمره بالوضوء حتى تصح صلاته

أمــا إذا أولــج فــي امــرأة أو دبــر رجــل أو أولــج رجــل فــي دبــر الصــبي فیجــب 

الغسل على المرأة والرجل ویصبح الصبي جنبًا وكذا الصبیة حكمها حكم الصـبي 

  .)٢( وأیضًا إذا أولج في صبي فإنهما یصبحان جنبًا

  :جاء في مغني المحتاج

وصـح  ،فیـه ویجـب علیـه الغسـل بعـد الكمـاللـج أو یجنب الصبي أولـج أو «

  .)٣(» من ممیز ویجزئه ویؤمر به كالوضوء

  :قال الحنابلةو 

أنـــه یجـــب علـــى الصـــغیر إذا وطـــئ والصـــغیرة إذا وطئـــت الغســـل ووضـــوء 
                                                 

  .١٢٩، ١٢٨ص  ١) حاشیة الدسوقي ج ١(

ص  ٢، المجمــوع للنــووي ج ٨١ص  ١، روضــة الطــالبین ج٦٩ص  ١) مغنــي المحتــاج ج٢(

  .٦٥ص  ١، قلیوبي وعمیرة ج١٣٣

  .٦٩ص  ١) مغني المحتاج ج ٣(
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ط لصـحة الصـلاة بموجباته فإذا لم تغتسل الصغیرة والصغیر لا یأثمـان فإنـه یشـتر 

  .أو الطواف أو غیر ذلك

فـــإذا  ،فـــإذا مـــات الصـــغیر شـــهیدًا قبـــل الغســـل فیُغســـل لوجوبـــه قبـــل المـــوت

والصـبي والصـبیة یجـب علیهمـا  .اغتسل وهـو صـبي فـلا یجـب إعادتـه بعـد البلـوغ

  .)١(امع مثلهما سواء انزل أو لم ینزلالغسل إذا بلغ تسع سنین أو عشر وكان یج

  :الشرح الكبیر جاء في المغني على

یجــب علیهمــا الغســل  :فــإن كــان الــواطئ أو الموطــوء صــغیرًا فقــال أحمــد«

إذًا علــى الصــبیة تســع ســنین ومثلهــا یوطــأ وجــب علیهــا الغســل وســئل عــن  :وقــال

  الغلام یجامع مثله ولم یبلغ فجامع المرأة یكون علیهما جمیعًا الغسل ؟ 

  .)٢(قیل له أنزل أو لم ینزل ؟ قال نعم  :نعم :قال

  :قال الظاهریة

إنـــه لا یجـــب علـــى الصـــغیر إذا وطـــئ والصـــغیرة إذا وطئـــت الغســـل ولـــیس 

  .علیهما أیضًا وضوء فإذا بلغ لزمه الغسل فیما یحدث فقط لا فیما سلف

  :مستدلین

ان      ر ا  ث" بقــول الرســول 

  ٣( "وا(.  

  :جاء في المحلي

غیـــر بـــالغ فـــلا غســـل علیـــه ولا وضـــوء فـــإذا بلـــغ لزمـــه  حـــدهماأفـــإن كـــان «

  .)٤(» الغسل فیما یحدث لا فیما سلف له في ذلك

  :وقال الإباضیة

                                                 

  .٢٣٧، ٢٣٦ص  ١الشرح الكبیر ج  ، المغني على١٤٣ص  ١) كشاف القناع ج١(

  .٢٣٦ص  ١) المغني على الشرح الكبیر ج ٢(

  .٢ص  ٢) المحلي لابن حزم ج ٣(

  ) نفس المرجع السابق.٤(
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إنــه لا یجــب الغســل علــى الصــغیرة والصــغیر إذا وطئــا فــإذا أدخلــت المــرأة 

  .ذكر طفل یجب علیها الغسل ولا یجب على الطفل

  :جاء في النیل وشفاء العلیل

  .)١(»لمرأة ذكر طفل یجب علیها الغسل ولا یجب على الطفلإذا أدخلت ا«

  :وقال الزیدیة

منــه مــا یمنــع مأنــه یجــب الغســل علــى الصــغیر والصــغیرة ویمنــع الصــغیران 

  .الجنب حتى یغتسلا 

  :جاء في البحر الزخار

الجنــــب حتــــى یغتســــلا لصــــحة الجنابــــة منــــه ا یمنــــع مــــیمنــــع الصــــغیران م«

  .)٢(» علیهما

  ن هما:من ذلك رأیینلخص 

ــــة  الأول: ــــهأن الشــــافعیة والحنابلــــة والزیدی ــــى الصــــغیر  یــــرون أن یجــــب عل

وإن الصـغیر والصـغیرة لا یأثمـان بتـرك  .والصغیرة الغسل سواء أولج أو أولـج فیـه

الغسل عند الحنابلة لأن لیس معنى الوجوب علیهما أو الوضـوء التـأثیم بتركـه بـل 

  .ر ذلكمعناه أنه شرط لصحة الصلاة أو الطواف أو غی

واتفقوا أیضًا على أن الصبي إذا اغتسـل وهـو صـبي لا یجـب علیـه إعادتـه 

  .أما إذا بلغ قبل الاغتسال فیجب علیه الغسل ،بعد البلوغ

  .)٣(""إذا  ان ان  و ا استدلوا بعموم قوله 

  

    وجه الدلالة:

مل الصـبي یفید الحدیث وجـوب الغسـل بمجـرد ملاقـاة الختـان وهـذا عـام یشـ

                                                 

  .١٥٧ص  ١) كتاب النیل ج ١(

  .١٠١ص  ١) البحر الزخار ج ٢(

باب نسـخ المـاء بالمـاء ووجـوب الغسـل بالتقـاء الختـانیین  حـدیث  ٤٩ص  ١) رواه مسلم ج ٣(

  حیح.ص
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  .)١(والبالغ

محمد من الحنفیة والظاهریة والأباضیة علـى أنـه لا یجـب الغسـل والثاني  ل

  .على الصغیر والصغیرة سواء كان واطئًا أو موطوئًا

ان     " فـذكر ر ا  ث: " واستدلوا بقول الرسـول 

  وا ")٢(.  

      .ذكرناها سابقًا أما المالكیة فلهم أربع صور كما

  :الراجح

ذلـك للاحتیـاط یجب الغسـل علـى الصـغیر والصـغیرة و  هو الرأي القائل بأنه

حتـــى یســـتطیع أن یتمـــرن علـــى الصـــلاة والصـــوم علـــى الطهـــارة ومعرفـــة الأحكـــام 

  .الشرعیة

                                                 

  .٩٨٧ص  ١) نیل الأوطار ج ١(

، وأخرجــــه ٤٣٩٨كتــــاب المحـــارم حـــدیث  -٢٤٩٩ص  ٦) رواه البخـــاري فـــي صـــحیحه ج ٢(

حــدیث  –بــاب مــن لا یقــع خلافــه مــن الأزواج  –كتــاب الطــلاق  ١٥٦ص  ٦النســائي ج 

  حسن.
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ما ا  

  أ ا  اة

  

 ة  و:  

  .ة لغة وشرعًاتعریف الصلا :المطلب الأول

  .وقتهاأثناء حكم الصلاة إذا بلغ الصبي  :المطلب الثاني

  .حكم قیام الصبي بالصلاة :المطلب الثالث

  .حكم قیام الصبي بالآذان :المطلب الرابع

  .حكم إمامة الصبي لغیره في الصلاة :المطلب الخامس

  :ویشمل على فرعین    

  .ة الفرضحكم إمامة الصبي لغیره في صلا :الفرع الأول

  .حكم إمامة الصبي لغیره في صلاة النفل :الفرع الثاني
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  ا اول

ًو  ةا   

  

تصـــلیة وهـــي العبـــادة  :یقـــال صـــلي صـــلاة ولا یقـــال .الصـــلاة الـــدعاء :لغـــةً 

  .المخصوصة المبینة حدود أوقاتها في الشریعة

 ،فــي المصــحفوالصــلاة مشــتقة مــن الصــلوین ولهــذا كتبــت الصــلاة بــالواو 

  .وهما عرقان من جانبي الذنب وقیل عظمان ینحیان في الركوع والسجود

والصـــلاة وســـط الظهـــر مـــن الإنســـان ومـــن كـــل ذي أربـــع ومـــا انحـــدر مـــن 

  .)١(ب أو جانب الذنب عن یمینه وشمالهالوركین أو الفرجة بین الجاعرة والذَّن

   :شرعًا

معلومــــــة بشــــــرائط بأنهــــــا أركــــــان مخصــــــوص وأذكــــــار  :)٢(عرفهــــــا الحنفیــــــة 

  .محصورة في أوقات

  .بأنها قربة فعلیة ذات إحرام وسلام وسجود فقط :)٣(وعرفها المالكیة    

بأنهــا أقــوال وأفعــال مخصوصــة مفتتحــة  :)٤( وعرفهــا الشــافعي والحنابلــة

  .بالتكبیر ومختتمة بالتسلیم

                                                 

  .١٧٦، التعریفات ص ٥٢٢، ٥٢١ص  ١) المعجم الوسیط ج١(

  .١٣٤ص  ١) بدائع الصنائع ج ٢(

  مطبعة عیسى البابي. - ٣١٥ص  ١) الشرح الصغیر على أقرب المسالك ج٣(

  .٤٩٤ص  ١، المغني على الشرح الكبیر ج ٣١٢ص  ١) مغني المحتاج ج٤(
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  ما ا  

 ء وأ ا  ة إذاا   

فهـل تجـب علیـه الإعـادة ؟  الوقـتفوا فیما إذا بلغ الصبي أثنـاء الفقهاء اختل

   :إلى مذهبین لاأم 

  :المذهب الأول

 )٢(والمالكیــــة وهــــو المعتمــــد عنــــدهم )١( ذهــــب جمهــــور الفقهــــاء مــــن الحنفیــــة

إلــى أن الصــبي إذا بلــغ فــي أثنــاء الوقــت  )٤(والحنابلــة  )٣(والشــافعیة فــي قــول لهــم 

  .ولو أدرك ركعة من الوقت بعد الطهارة ،وقد صلى تلزمه إعادة الصلاة

  :المذهب الثاني

إذا بلـغ فـي أثنـاء في قول آخر وهو الظاهر عنـدهم أن الصـبي  )٥(ویرى الشافعیة

  .الإعادةله یستحب الوقت وقد صلى 

  :الأدلة

ـــاء الوقـــت تلزمـــه إعـــادة  ـــغ أثن ـــل أن الصـــبي إذا بل ـــة المـــذهب الأول القائ أدل

   :وقت مستدلین بالآتيالصلاة ولو أدرك ركعة من ال

أنه صلاها قبل وجوبها وسـببه فلـم تجـزه عمـا وجـد سـبب وجوبهـا كمـا  - ١

  .لو صلى قبل الوقت

  .ولأنها نافلة في حقه لم تجزه كما لو نواها نفلا - ٢

  .)٦(تها كالحجولأنه بلغ في وقت العبادة بعد فعلها فلزمه إعاد - ٣

لــغ فــي أثنــاء الوقــت وقــد صــلى إذا بأدلــة المــذهب الثــاني القائــل إن الصــبي 

  :الإعادة وحجته في ذلك له یستحب

                                                 

  .٧٩ص  ٢) حاشیة ابن عابدین ج ١(

  .٤١٠ص  ١) مواهب الجلیل ج ٢(

  .١٢ص  ٣) المجموع للنووي ج ٣(

  .٤١٥ص  ١الكبیر ج  ، المغني على الشرح٢٢٦ص  ١) كشاف القناع ج ٤(

  .١٣٢ص  ١، مغني المحتاج ج ١٢ص  ٣) المجموع ج ٥(

  .٥٠٠ص  ١) المغني على الشرح الكبیر ج ٦(



        
 

  

 ٥١٥ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

لأنـه أدرك الوجـوب وهـي صـحیحة فلزمـه إتمامهـا كمـا لـو بلـغ بالنهـار  - ١

  .)١(وهو صائم فإنه یجب علیه إمساك بقیة النهار 

  .   )٢(ولأنه صلى الواجب بشروطه فلا یلزمه الإعادة  - ٢

  

  :المناقشة

  :ئل بوجوب الإعادةمناقشة أدلة الجمهور القا

قالوا لهـم فـي قیـاس صـلاة الصـبي قبـل بلوغـه علـى حجـه قبـل بلوغـه أن الصـبي 

ولأنــه لمــا كــان وجوبــه مــرة فــي العمــر  ،مــأمور بالصــلاة مضــروب علیهــا بخــلاف الحــج

  .)٣(اشتراطنا وقوعه في حال الكمال بخلاف الصلاة 

  :الراجح

ه یستحب له الإعادة لأنه هو ما ذهب إلیه الشافعیة في القول الثاني له بأن

صلى الواجب بشروطه فلا تلزمه الإعادة لأن القیاس على الحج قیاس مع الفارق 

   .لأن الحج یجب مرة واحدة في العمر فیشترط فیها أن یؤدیها وهو بالغ

                                                 

  .١٢ص  ٣) المجموع ج ١(

  .٣٦٦ص  ١) مغني المحتاج ج ٢(

  ) نفس المرجع السابق.٣(



        
 

  

 ٥١٦ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

 ا ا  

    ا ة

واسـتدلوا على عدم وجوب الصلاة على الصبي قبل بلوغه  )١(اتفق الفقهاء 

  :بما یأتي

  :الكتاب الكریم

وَإِذَا بَـلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الحُلُمَ فَـلْيَسْتَأْذِنوُا كَمَا اسْـتَأْذَنَ الَّـذِينَ  قوله تعالى 

    .)٢(  وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  مِن قَـبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُـبـَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياَتهِِ 

  :وجه الدلالة

الفـرائض والصـلاة  م سـائرعلى البلوغ علاقـة علـى لـزو  ستئذانإن تعلیق الا

   .)٣( فرض من الفرائض التي فرضها االله سبحانه وتعالى فلا یجیب إلا بالبلوغ

  :السنة الشریفة

 ا   و ا   ر ا: »  قولـه  - ١

  نا و  «)٤(.   

  :وجه الدلالة

ل الحــدیث الشــریف علــى عــدم تكلیــف الصــبي والمجنــون والنــائم مــا دامــوا د

  .یتصفون بهذه الأوصاف

لأن الصبي ضعیف العقل والبنیة ولابد من ضابط یضبط الحـد الـذي  - ٢

ــه فإنــه یتزایــد تزایــدًا خفــي التــدریج فــلا یعلــم بنفســه والبلــوغ  تتكامــل فیــه بنیتــه وعقل

علق به أكثر أحكام التكلیف فكذلك الصـلاة ضابط لذلك ولهذا تجب به الحدود ویت

                                                 

 ٣، والمجموع للنووي ج ٤١٠ص  ١، مواهب الجلیل ج ٧٩ص  ٢) حاشیة رد المحتار ج ١(

، ٢٣٢ص  ٢، المحلــى لابــن حــزم ج٤١٤ص  ١المغنــي علــى الشــرح الكبیــر ج  ،٦ص 

  .٦ص  ٢كتاب النیل وشفاء العلیل ج  ١٤٩ص  ٢البحر الزخار ج 

  .٥٩) سورة النور من آیة ٢(

  .٣٦١ص  ١) الفواكه الدواني ج ٣(

  ) سبق تخریجه.٤(



        
 

  

 ٥١٧ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

)١(.   

ومع هـذا فإنـه یـؤمر بفعـل الصـلاة لسـبع سـنین ویضـرب علـى تركهـا لعشـر 

وا أود و أء   وا  و أء  : " لقول الرسـول 

ا   او " )٢(.   

  :وجه الدلالة

نــاول بمنطوقــه الصــبي والصــبیة فــي الأمــر فالحــدیث واضــح الدلالــة لأنــه یت

  .بالصلاة والضرب علیها

للصـبي وإنمـا  لـیس هـذا أمـرًا منـه  )٣(» وا أود ة " وقولـه 

  .هو أمر للولي فأوجب على الولي أن یأمر الصبي

ویجـب علـى ولـي الصـبي تعلیمـه الطهـارة والصـلاة وأمـره « :وقال القاضي

أمـر بـذلك  یبه علیها إذا بلغ عشر سـنین لأن النبـي بها إذا بلغ سبع سنین وتأد

وظــاهر الأمــر الوجــوب وهــذا الأمــر والتأدیــب فــي حــق الصــبي لتمرینــه علیهــا كــي 

  .»یألفها ویعتادها فلا یتركها عند البلوغ

فإن قیل: الضرب لا یكون إلا على أمر واجـب . یجـاب عنـه بـأن الضـرب 

   .)٤(هنا للأدب والصبي أهل للأدب

                                                 

  .٤٩٩ص  ١) المغني على الشرح الكبیر ج ١(

حــدیث  -بــاب متــى یــؤمر الغــلام بالصــلاة  - ٤٩٥حــدیث  ١٣٠ص ١) رواه أبــو داود ج ٢(

  حسن.

  .٥٠٣ص  ١) نیل الأوطار ج ٣(

  .٤١٥ص  ١دار الفكر، المغني على الشرح الكبیر ج  - ١٠ص  ٣) المجموع للنووي ج ٤(



        
 

  

 ٥١٨ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

ا اا  

    ا ذان

  :اختلف الفقهاء في آذان الصبي إلى مذهبین

  :المذهب الأول

إلــى انــه یجــوز  )٤(والأباضــیة  )٣(والحنابلــة  )٢(والشــافعیة  )١(ذهــب الحنفیــة 

آذان الصبي ویصح منه وذلك بشرط أن یكون ممیزًا ولكن نجد عند الحنفیـة أنهـم 

ما الطفل غیر الممیـز فـلا یصـح آذنهـم لأنهـم لیسـوا أ ،قالوا بأن آذان البالغ أفضل

   .)٥(ر لا عن عقل یعتد به كصوت الطیورولأن ما یصد ،من أهل العبادات

  استدلوا:

بـاره فــي خحان كمـا تصـح أذكـر االله، وخبـر عـن أمـر واقــع فیصـ لأنـه )١(

  الاستئذان، والرسائل وغیر ذلك.

الآذان بطریـق ل التنفل بالصلاة فیكون من أهل التنفـل بـمن أهولأنه  )٢(

  .)٦(الأولى؛ لأن الرسائل أخفض من المقاصد

  :المذهب الثاني

إلى أنـه لا یصـح مـن الصـبي الآذان إلا فـي حالـة مـا إذا  )٧(ویرى المالكیة 

  :مستدلین فقالوا بأنه لا یصح آذانه مطلقًا )٨(أما الظاهریة ،كان یؤذن لصبیان

 و ا    ا       ر ا "  بقولـه  )١(

                                                 

  .٩٤ص  ١، تبین الحقائق ج ١٥٠ص  ١) بدائع الصنائع ج ١(

  .٩٨ص  ٣، المجموع ج ١٣٧ص  ١) مغني المحتاج ج ٢(

  .٤٤٧ص  ١، المغني على الشرح الكبیر ج ٢٣٦ص  ١كشاف القناع ج  )٣(

  .٣٠، ٢٩ص  ٢) كتاب النیل ج ٤(

  .١٥٠ص  ١، بدائع الصنائع ج ٤٤٧ص  ١) المغني على الشرح الكبیر ج ٥(

  .٤٤٢ص  ١) الذخیرة للقرافي ج ٦(

  .١٩٥ص  ١، حاشیة الدسوقي ج ٢٠٢ص  ١) الفواكه الدواني ج ٧(

  .١٤٦ص  ٣) المحلي ج ٨(



        
 

  

 ٥١٩ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

  نا و  " )رواه أبو داود والنسائي )١.  

  :وجه استدلالهم

أنه ذكر الصبي والمجنون والنائم والآذان مأمور به فلا یجزئ آذانه إلا من 

   .)٢(وغیر الفرض لا یجزئه عن الفرض  ،مخاطب به نیة أدائه ما أمر به

 .)٣("ن  ر أؤ وذ: " قول الرسول  )٢(

  وجه الدلالة:

 .)٤(هذه حجة لسائر الشروط

 على الأوقات. بإمامتهوأنه لیس له وازع شرع، فیحیل الوثوق  )٣(

  .)٥(ولأنها ولایة على وسیلة أعظم القربات وهو لیس من أهل الولایة )٤(

  

  :الراجح

هــو رأي جمهــور الفقهــاء القائــل بصــحة آذان الصــبي بشــرط أن یكــون ممیــزًا لأن 

ر بــالآذان یــدل علــى النــدب بــدلیل أنــه مــن فــروض الكفایــة إذا قــام بــه الــبعض ســقط الأمــ

 م       أ ا " :عن الباقیین ولأنه روى عن مالك بن الحویرث

ما   ،ارا  ه   ون رً ر  رأى  إ أ ل    

رواه  )٦( "ت اة ذن  أ و أ   ذا ،  و وا

  .البخاري

                                                 

  .٤٤) سبق تخریجه ص ١(

  دار التراث. - ١٤١ص  ٣) المحلي ج ٢(

باب من قال لیؤذن في السفر مـؤذن واحـد.  - ٢٥ص  ٥) رواه البخاري بشرح الكرماني ج ٣(

  حدیث صحیح.

  .٢٤١ص ١) الذخیرة للقرافي ج ٤(

  .٤٤٢، ٤٤١ص  ١) الذخیرة للقرافي ج ٥(

باب من قال لیؤذن في السفر مـؤذن واحـد.  - ٢٥ص  ٥) رواه البخاري بشرح الكرماني ج ٦(

  حدیث صحیح



        
 

  

 ٥٢٠ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

  :وجه الدلالة

وفیـه  ،ففي الحدیث ما یدل على الحث على الآذان ودلیل إیجابـه الأمـر بـه

   .)١( "أ"لا یشترط في المؤذن أن یكون بالغًا بقوله  أنه 

جد آخـر فإن قیل: فإنكم تجیزون لمن أذن لأهل مسـجد أن یـؤذن لأهـل مسـ

  في تلك الصلاة نفسها، وهذا تطوع منه.

قلنــا: نعــم، وهــو وإن كــان تطوعًــا منــه، فهــو مــن أحــدهم المــأمورین بإقامـــة 

ذلــك كلــه مــؤدي فــرض، وإذا تــأدى  فــيالآذان والإمامــة والإقامــة لمــن معــه، فهــو 

الفــرض، فــالآذان فعـــل خیــر لا یمنـــع الصــبیان منـــه؛ لأنــه ذكـــر الله تعــالى وتطـــوع 

   .)٢(وبر

                                                 

  .٢١٢ص  ١) سبل السلام ج ١(

  .١٠٤١ص  ١) المحلى لابن حزم ج ٢(



        
 

  

 ٥٢١ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

 ا ا  

 إ )ة) ١ا  ه ا  

  :ویشتمل هذا المطلب على فرعین

  ) ٢(إمامة الصبي لغیره في صلاة الفرض  :الفرع الأول

  ) ٣(إمامة الصبي لغیره في صلاة النقل  :الفرع الثاني

  اع اول 

  إ ا ه  ة اض 

  :هماللفقهاء في هذه المسألة مذهبان 

  :المذهب الأول

) ٧(والظاهریـة) ٦(والحنابلـة ) ٥(والمالكیـة ) ٤(یـرى جمهـور الفقهـاء مـن الحنفیـة 

إلى أنه لا یجوز إمامة الصـبي فـي الفـرض إذا ) ٩(وقول عند الأباضیة )٨(والزیدیة 

ووافقهـــم فـــي هـــذا ابـــن مســـعود وابـــن عبـــاس وعطـــاء والشـــعبي  ،كـــان إمامًـــا للبـــالغ
                                                 

هـو العـالم المفتـدى بـه، والإمـام مـن یـؤتم بـه فـي الصـلاة، ویطلـق علـى الـذكر والأنثـى  الإمام لغة:) ١(

ونــه متبرعًــا لا تابعًــا صــفة حكمیــة توجــب لموصــوفها ك شــرعًا:. ١٣٤ص  ١لســان العــرب ج  - 

  مطبعة مصطفى البابي. -  ٢٣٩ص  ١الفواكه الدواني ج  - 

، وســمي بــذلك لأنــه معــالم وحــدودًا، وفــرض االله علینــا هــو مــا أوجبــه االله  الفــرض لغــة:) ٢(

  .٣٣٨٧ص  ٥لسان العرب ج  -كذا وكذا، وافترض أي أوجب 

التعریفـــات  -ذب تاركـــه مـــا ثبـــت بـــدلیل قطعـــي لا شـــبهة فیـــه ویكفـــر جاحـــده ویعـــ شـــرعًا:  

  مصطفى البابي الحلبي. - ١٦٥للجرجاني ص 

ص  ٦لسـان العـرب ج  - الزیـادة ممـا یفعلـه الإنسـان ممـا لا یجـب علیـه ومنـه نافلـة الصـلاة  النفل لغـة:) ٣(

اســــم لمــــا شــــرع زیــــادة علــــى الفــــرائض والواجبــــات وهــــو المســــمى بالمنــــدوب  شــــرعًا:. ٤٥١٠، ٤٥٠٩

  .٢٤٥یفات للجرجاني صالتعر  - والمستحب والتطوع 

  .١٥٧ص  ١، بدائع الصنائع ج ١٣٣ص  ١) تبین الحقائق ج ٤(

  .٣٢٩ص  ١) حاشیة الدسوقي ج ٥(

  .٤٥٤ص  ١، كشاف القناع ج ٥٤ص  ٢) الشرح الكبیر بالمغني ج ٦(

  .٢١٤ص  ٤) المحلي لابن حزم ج ٧(

  .٣٠٧ص  ٢) البحر الزخار ج ٨(

  .٢١٤ص  ٢) كتاب النیل ج ٩(



        
 

  

 ٥٢٢ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

  .والثوري والأوزاعي

   :لمذهب الثانيا

إلـــى أنـــه تجـــوز إمامـــة الصـــبي ) ٢(وقـــول عنـــد الأباضـــیة ) ١(ذهـــب الشـــافعیة 

  .وأن یكون من أهلها ،مطلقًا بشرط أن یبلغ حدًا یعقل به الصلاة

  :الأدلة

أدلــة المــذهب الأول القائــل أنــه لا یجــوز إمامــة الصــبي فــي الفــرض 

  :استدلوا بالسنة والمعقول

  :السنة الشریفة

ا  واذن    " عن أبي هریرة قال قـال رسـول االله ما روي  - ١

              .رواه أحمد وأبو داود والترمذي) ٣( " ا أر ا وا ذن

  :وجه الدلالة

أي أنهـــم ضـــمناء علــى الأســـرار بـــالقراءة  "ا " قــول الرســـول 

وقیـل لأنـه  .وم بـه ولا یخـص نفسـهوالأذكار وقیل المراد ضمان الدعاء أن یعـم القـ

قــال الخطــابي معنــاه أنــه یحفــظ علــى القــوم  .حمــل القیــام والقــراءة عــن المســبوقیت

صلاتهم ولیس من الضمان الموجـب للغرامـة والصـبي لـیس مـن أهـل هـذه الأمـور 

  .لأنها لیست بلازمة له فكیف یضمنها لغیره

  .» اود  ا   « :وعن ابن مسعود قال - ٢

رواهمـا الأثـرم ) ٤(»   ا     «وعن ابن عباس قـال  - ٣

                                                 

  .٢٤٠ص  ١، مغني المحتاج ج ٢٤٨ص  ٤للنووي ج  ) المجموع١(

  .٢١٤ص  ٢) كتاب النیل ج ٢(

بــاب مــا جــاء أن الإمــام ضــامن والمــؤذن  - ٢٠٧حــدیث  - ١٣٣ص  ١) رواه الترمــذي ج٣(

  حدیث صحیح. -مؤتمن 

المصـــنف  - بـــاب إمامـــة العبـــد والمـــولى (بمعنـــاه)  -  ٧٤ص  ٥) رواه البخـــاري بشـــرح الكرمـــاني ج ٤(

بــاب فــي آذان الغــلام قبــل أن یحــتلم. قــال الألبــاني فــي الإرواه: لــم  -  ٢٥٦ص  ١لأبــي شــیبة ج

  أقف على اسنادهما في كتاب الأثرم



        
 

  

 ٥٢٣ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

  في سننه.

  :وجه الدلالة

  .)١(فهما واضحان الدلالة على عدم صحة إمامة الصبي 

  :أما المعقول فمن عدة وجوه

لأن الإمامــة حــال كمــال والصــبي لــیس مــن أهــل الكمــال فــلا یــؤم  :أحــدهما

  .الرجال كالمرأة

ولأنــه لا یــؤمن مــن الصــبي الإخــلال بشــرط مــن شــرائط الصــلاة أو  :يالثــان

  .القراءة حال الأسرار

ل لأن صـلاة ء بالصـبي لأنـه مـن المفتـرض بالمتنفـلا یجوز الاقتدا :الثالث

ولا  "ا "   الإمام متضمنة صلاة المقتدي صحة وفسادًا لقول الرسـول 

هــو فوقــه فلــم یجــز اقتــداء البــالغ شــك أن الشــيء إنمــا یتضــمن مــا هــو دونــه لا مــا 

  .)٢(بالصبي 

أدلة المذهب الثاني القائل أنه لا تجـوز إمامـة الصـبي مطلقًـا بشـرط 

  :أن یبلغ حدًا یعقل به الصلاة

  :استدلوا بما یأتي

 ل أ    ا " :بما روي عن عمرو بن سـلمة قـال - ١

ذا ت اة     ،  ا  وة ا ،   ل ا ة ا   ا

  أ أ آم،      ذن أ و أ آم وا

  وأم أ  م نا  ا ،   ٣( "أو(.    

  :وجه الدلالة

  .)٤(یدل الحدیث دلالة واضحة على جواز إمامة الصبي 

                                                 

  .١٦٦ص  ٣) نیل الأوطار ج ١(

  .٣٢٩ص  ٢) البنایة على شرح الهدایة ج٢(

  حدیث صحیح. -باب إمامة الغلام قبل أن یحتلم  ٨٠ص  ٢) رواه النسائي ج ٣(

  .١٦٥ص  ٣) نیل الأوطار ج ٤(



        
 

  

 ٥٢٤ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

  :لمناقشة هذا الدلی

كــان أحمــد یضــعف أمــر عمــرو بــن ســلمة وقــال مــرة دعــه  :قــال الخطــابي

  .)١(لیس بشيء 

  :أجیب عن ذلك

  .)٢( بأن عمرو بن سلمة صحابي مشهور

 أدري أي " :حـدیث عمـرو بـن سـلمة قـال :قال أبو داود قیـل لأحمـد - ١

   ا إ غ ا   م   إ ا و ء    م ن

     ا   لا ا يو ا   با    د

ا  ت إذا ٣( و (  او" )٤(.  

  .قیل أن حدیث عمرو كان في نافلة لا فریضة - ٢

  :أجیب عن ذلك

یـدل علـى أن  "ا ة ا   ا وة ا   ا  "بأن قولـه 

  .في فریضةذلك كان 

لا یحتمــل غیــر » إذا ت اة ذن  أ  «وأیضًــا قولــه 

  .الفریضة لأن النافلة لا یشرع لها الآذان

وفــي الحــدیث مــا یــدل علــى كشــف العــورة فــي الصــلاة وهــو لا یجــوز  - ٣

  .)٥(كما في ضوء النهار فهو من الغرائب 

اا:   

الجمـــع بـــین القـــولین فنقـــول  بعـــد عـــرض أقـــوال الفقهـــاء وأدلـــتهم فإننـــا یمكـــن

بالنسبة لرأي جمهـور الفقهـاء إنـه لا یجـوز إمامـة الصـبي الـذي لـم یبلـغ حـدا یعقـل 

  .به أركان الصلاة وشروطها فهذا لا تصح إمامته مطلقًا

                                                 

  .٥٥ص  ٢) المغني على الشرح الكبیر ج ١(

  .٢٣٣ص  ٣) نیل الأوطار ج ٢(

  .١٦٦ص  ٣نیل الأوطار ج  - ) استي المراد به هنا بالأست العجز ویراد به جلقة الدبر ٣(

  ٢٣ص  ٢، تنقیح تحقیق أحادیث التعلیق ج ٥٥ص  ٢) المغني على الشرح الكبیر ج ٤(

  .٢٢ص  ٢نقیح أحادیث التعلیق ج ، ت٢٣٠ص  ٣) نیل الأوطار ج ٥(



        
 

  

 ٥٢٥ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

ـــا أننـــا نصـــرف القـــول  أمـــا الـــرأي الثـــاني القائـــل بجـــواز إمامـــة الصـــبي مطلقً

ن الصـلاة وشـرائطها وبخاصـة إذا بالجواز إلى الصبي الذي بلغ حد یعقل بـه أركـا

كان قارئًا للقـرآن ولا یوجـد مـن البـالغین مـن یصـل إلـى درجـة حفـظ الصـبي القـرآن 

فهذا اللفظ عام یتناول الكبیر والصـغیر  و أ آم لقول الرسول 

  .فإذا فقد الشرطان قدم البالغ علیه لأفضلیته



        
 

  

 ٥٢٦ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

 مع اا  

  ه ا إ ة ا  

  :الفقهاء اختلفوا في الحكم إلى مذهبین

  :المذهب الأول

والأباضــیة ) ٣(والحنابلــة فـي روایــة ) ٢(والشـافعیة ) ١(ذهـب الحنفیــة فـي روایــة 
  .في قول إلى أنه یجوز إمامة الصبي في النافلة) ٤(

  :المذهب الثاني

وایة والظاهریـة في ر ) ٧(والحنابلة ) ٦(والمالكیة ) ٥(ویرى الحنفیة في رأي لهم 
  .في قول أنه لا یجوز إمامة الصبي في النافلة) ١٠(والأباضیة ) ٩(والزیدیة ) ٨(

  :الأدلة

 .أدلــة المــذهب الأول القائــل أنــه یجــوز إمامــة الصــبي فــي النافلــة

  :استدلوا بالسنة والمعقول

  :السنة الشریفة

  .أم أ ا س و   ا بما روي عن النبي  - ١

 س  اي   ا أن       " :قـال عن الصـادق  - ٢

                                                 

  .٣٢٩ص  ٢) البنایة على شرح الهدایة ج ١(

  .٢٤٠ص  ١، مغني المحتاج ج ٢٤٨ص  ٤) المجموع للنوي ج ٢(

  .٤٥٤ص  ١، كشاف القناع ج ٥٥ص  ٢) المغني على الشرح الكبیر ج ٣(

  .٢١٤ص  ٢) كتاب النیل وشفاء العلیل ج ٤(

  .٧٥ص  ١، الاختیار ج ٤٠٦ص  ٢) البنایة على شرح الهدایة ج ٥(

  .٣٢٩ص  ١، حاشیة الدسوقي ج ٢٣٩ص  ١) الفواكه الدواني ج ٦(

  .٥٥ص  ٢) المغني على الشرح الكبیر ج ٧(

  مكتبة دار التراث. - ٢١٧ص  ٤) المحلي لابن حزم ج ٨(

  .٣٠٧ص  ٢) البحر الزخار ج ٩(

  .٢١٤ص  ٢) كتاب النیل ج ١٠(



        
 

  

 ٥٢٧ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

  .)١( "ا وأن ذن

  :أما المعقول

  .تصح لأنه متنفل یؤم متنفلین - ١

ولأن النافلــة یــدخلها التخفیــف ولــذلك تنعقــد الجماعــة بــه فیهــا إذا كــان  - ٢

  .)٢(مأمومًا 

ریضـة وبـین إمامتـه فـي الفن إمامة من لـم یبلـغ یالتفریق ب وأجیب عن ذلك 

  .)٣(ة كلام لا وجه له أصلا؛ لأنه دعوى بلا برهانفي النافل

  :أدلة المذهب الثاني القائل إنه لا یجوز إمامة الصبي في النافلة

  :استدلوا بقول صاحب البنایة

لأن  ،إن الفتــوى والمختــار عــدم جــواز الاقتــداء بالصــبي فــي الصــلوات كلهــا

ن نفــل البــالغ مضــمون حیــث یجــب القضـــاء إذا ولأ ،نفــل الصــبي دون نفــل البــالغ

 ،ونفــل الصــبي غیــر مضــمون حیــث لا یلزمــه القضــاء بالإفســاد بالإجمــاع ،أفســده

 ،فلا یجوز أن یكـون الأدنـى متضـمنًا للأعلـى ،فیكون نفل الصبي دون نفل البالغ

ونفــل  ،ولا یبنــي القــوي علــى الضــعیف لأن نفــل البــالغ قــوي حیــث یلزمــه بالشــروع

  .)٤(حیث لا یلزمه بالشروع  الصبي ضعیف

واستدلوا أیضًا بنفس الأدلة التي استدل بها جمهور الفقهاء على عدم جواز 

  .إمامة الصبي في الفرض لأنهم لم یفرقوا بین الفرض والنفل

وقــال ابــن حــزم الظــاهري ردًا علــى مــن قــال بــالجواز : أمــا نحــن فــلا حجــة 

ر أو قـول أو عمـل، ولـو علمنــا مـن إقــرا عنـدنا مـن غیـر مـا جــاء بـه رسـول االله 

بـذلك أثــر فالواجــب  یــروعــرف هـذا أو أقــره لقلنـا بــه، فأمــا إذا لـم  أن رسـول االله 

                                                 

بــاب فــي آذان الغــلام  - ٢٥٦ص  ١ر لأبــي شــیبة ج ) رواه المصــنف فــي الأحادیــث والآثــا١(

  قبل أن یحتلم.

  .٥٥ص  ٢) المغني على الشرح الكبیر ج ٢(

  .٤١٩ص  ٤) المحلى لابن حزم الظاهري ج ٣(

  .٤٠٧، ٤٠٦ص  ٢) البنایة على شرح الهدایة ج ٤(



        
 

  

 ٥٢٨ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

إلیــه مــن القــرآن  عنـد التنــازع أن یــرد مــا اختلفنــا فیــه إلــى مــا افتــرض االله علینــا الــرد

قـــد قـــال: "إذا حضـــر الصـــلاة فلیـــؤذن لكـــم أحـــدكم  جـــدنا رســـول االله والســـنة، فو 

قرؤكم" فكان المؤذن مأمورًا بالآذان، والإمـام مـأمورًا بالإمامـة بـنص هـذه ولیؤمكم أ

قــد قــال: " إن القلــم رفــع عـن الصــغیر حتــى یحــتلم" فصــح أنــه  الخبـر، ووجــدناه 

فلـیس  هـو المـأمور بـالآذان ولا الإقامـة، وإذا  ،غیر مـأمور ولا مكلـف فلـیس كـذلك

، لا ممــن لــم یــؤمر بهمــا، ومــن لــیس مــأمورًا بهمــا فــلا یجزئــان إلا مــن مــأمور بهمــا

ائتم ممن لم یؤمر أن یأثم به، وهو عـالم بحالـه فصـلاته باطـل، فـإن لـم یعلـم بأنـه 

لمؤتم به تامة كمن صـلى خلـف جنـب أو كـافر یبلغ، وظنه رجلاً بالغًا فصلاة الم 

  .)١(لا یعلم بهما ولا فرق

   :الراجح

ســـابقًا فـــي حكـــم  بعـــد عـــرض أقـــوال الفقهـــاء وأدلـــتهم فـــالراجح هـــو مـــا ذكرتـــه

إمامة الصبي لغیره في صلاة الفرض وهو الجمع بین رأي جمهور الفقهاء والـرأي 

  .الثاني لأن الفرض صلاة والنفل صلاة وكل منهما یحتاج إلى أركان وشروط

  

                                                 

  .٢١٩، ٢١٨ص  ٤) المحلى لابن حزم ج ١(



        
 

  

 ٥٢٩ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

  

  

  

  

  

  

 ما ا  

ا  ا أ  

  

و   و:  

   تعریف الصوم لغة وشرعًا :التمهید

  حكم صیام الصبي :المطلب الأول

  بلوغه أثناء صومه  :المطلب الثاني

  



        
 

  

 ٥٣٠ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

 ا:  

  :تعریف الصوم لغة وشرعا

وقیـــل للصـــائم  ،الإمســـاك عـــن الشـــيء والتـــرك ویســـتعمل فـــي إمســـاك :لغـــةً 

وقیــل للصــامت صــائم لإمســاكه  ،صــائم لإمســاكه عــن المطعــم والمشــرب والمــنكح

  .)١(عن الكلام 

ط صـــام یصـــوم صـــومًا واصـــطام أمســـك عـــن الطعـــام وفـــي القـــاموس المحـــی

  .)٢(والشراب والكلام والنكاح والسیر 

هــو مطلــق الإمســاك فــي اللغــة ثــم اســتعمل فــي الشــرع فــي إمســاك  :وقیــل

  .)٣(مخصوص 

  :عرف الفقهاء الصوم بتعریفات مختلفة :شرعًا

بأنــــه تــــرك الأكــــل والشــــرب وبلوغــــه مــــن الفجــــر إلــــى  :)٤( عرفــــه الحنفیــــة

   .نیة من أهله الغروب مع

بأنــه الإمســاك عــن شــهوتي الــبطن والفــرج ومــا یقــوم  :)٥( وعــرف المالكیــة

مقامهما مخالفـة للهـوى فـي جمیـع أجـزاء النهـار بنیـة قبـل الفجـر أو معـه إن أمكـن 

  .فیما عدا زمن الحیض والنفاس وأیام الأعیاد

بأنــــه إمســــاك مخصــــوص فــــي زمــــن مخصــــوص مــــن  :)٦(وعرفــــه الشــــافعیة 

  .شخص مخصوص

بأنــــه الإمســــاك عــــن أشــــیاء مخصوصــــة فــــي وقــــت  :)٧( وعرفــــه الحنابلــــة
                                                 

  المعارف. دار - ٢٥٢٩ص  ٤) لسان العرب لابن منظور ج ١(

  دار الفكر. -الطبعة الثانیة  -باب الصاد  - ٨٧١ص  ٢) ترتیب القاموس المحیط ج٢(

  .٥٢) المصباح المنیر للرافعي ص ٣(

  .٣٩٢ص  ١) تبین الحقائق ج ٤(

  .٢١٧ص  ٢) الشرح الصغیر ج ٥(

  .٢٤٧ص  ٦) المجموع للنووي ج ٦(

  .٢ص  ٣) المغنى والشرح الكبیر ج ٧(



        
 

  

 ٥٣١ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

  .مخصوص

هـو إمسـاك المكلـف عـن الطعـام والشـراب والنكـاح مـع  :)١( وعرفه الزیدیـة

  .النیة من الفجر إلى الغروب

بأنـــه إمســـاك المكلـــف بالنیـــة مـــن اللیـــل عـــن تنـــاول  :)٢( وعرفـــه الأباضـــیة

ناء والاســتقاء والجمــاع والكبــائر المطعــم والمشــرب وكــل مــا یصــل الجــوف والاســتم

  .من الفجر إلى المغرب تقربًا إلى االله

  :مقارنة بین التعاریف

  :القدر المشترك بین هذه التعاریف والتعریف اللغوي :أولاً 

إلا أنــه ورد فــي اللغــة مطلــق فیشــمل الإمســاك عــن الطعــام » الإمســاك«هــو 

الإمســـاك عـــن الطعـــام وفـــي الاصـــطلاح مقیـــد ب ،والشـــراب والكـــلام والســـیر وغیـــره

  .والشراب والجماع واشتراط النیة وتحدید زمن الصوم

  :القدر المشترك بین التعاریف الشرعیة :ثانیًا

هو كون الصـوم إمسـاك إلا أن الحنفیـة والمالكیـة قیـدوه بكونـه إمسـاك عـن الأكـل 

  .»إمساك عن شهوتي البطن والفرج«والشرب والجماع 

ــة  ــم یوالشــافعیة والحنابل ــیل نــوع هــذا الإمســاك بــل قــالوا أنــه إمســاك عــن  وابن

  .أشیاء مخصوصة ولم یوضحوا لنا هذه الأشیاء المخصوصة في التعریف

  .والزیدیة قیدوه بأنه إمساك عن المفطرات ولم یذكروا هذه المفطرات

والأباضیة قیدوه بأنه إمسـاك عـن المطعـم والمشـرب وكـل مـا یصـل الجـوف 

  .لكبائروالاستمناء والاستقاء والجماع وا

أمــــا زمــــن الصــــوم فقــــد نصــــوا جمیعًــــا علــــى أن هــــذا الإمســــاك یكــــون زمــــن 

مخصوص وبنیة وحدده الحنفیة والمالكیة والزیدیة والأباضیة بأنه یكـون مـن وقـت 

  .طلوع الفجر إلى غروب الشمس

                                                 

  دار الجیل ببیروت. - ٤٥٦ص  ٢ج ) الروض النضیر ١(

  .٣٠٩ص  ٣) كتاب النیل وشفاء العلیل لابن یوسف أطفیش ج ٢(



        
 

  

 ٥٣٢ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

  .والشافعیة والحنابلة لم یوضحوا لنا هذا الزمن في التعریف

  :الراجح من هذه التعاریف

باضیة حیث أنهم ضمنوا تعریفهم كل ما یجب الإمساك عنه هو تعریف الأ

وحددوا زمن الإمساك وأضافوا أن هذا كله یقع من المكلف قربة الله تعـالى فصـدق 

كـل عمــل ابــن آدم لـه إلا الصــوم فإنــه «علیـه قــول االله تعــالى فـي الحــدیث القدســي 

  .واالله أعلم .فظهر من ذلك أن تعریفهم جامع مانع» لي وأنا اجزي به



        
 

  

 ٥٣٣ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

  ا اول 

 ا    

) ٢(مـــن الحنفیـــة  - ) ١(مـــا عـــدا روایـــة فـــي مـــذهب الإمـــام أحمـــد  - اتفـــق الفقهـــاء 

علــــى أنــــه لا یجــــب ) ٧(والزیدیــــة ) ٦(والظاهریــــة ) ٥(والحنابلــــة ) ٤(والشــــافعیة ) ٣(والمالكیــــة 

الصــوم ویضــرب علـــى  طــاقالصــیام علــى الصــبي ولكــن یــؤمر بفعلــه لســبع ســنین إذا 

  .ه لعشر قیاسًا على الصلاةترك

  :الأدلة

  .أدلة جمهور الفقهاء القائل أنه لا یجب على الصبي الصوم

  :استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول

  :الكتاب الكریم

اسْتَأْذَنَ  وَإِذَا بَـلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الحُلُمَ فَـلْيَسْتَأْذِنوُا كَمَا  :قوله تعالى - ١

  .)٨( مْ الَّذِينَ مِن قَـبْلِهِ 

  :وجه الدلالة

أن تعلیق الاستئذان على البلوغ علامة علـى لـزوم سـائر الفـرائض والصـیام 

  .فلا یجب إلا بالبلوغ التي فرضها االله ) ٩(فرض من الفرائض 

يـَا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا كُتـِبَ عَلـَيْكُمُ الصِّـيَامُ كَمَـا كُتـِبَ عَلـَى  : قوله  - ٢
                                                 

  .١٥٣ص  ٣، المغنى لابن قدامة ج ٣٠٨ص  ٢) كشاف القناع ج١(

  .٨٧ص  ٢، بدائع الصنائع ج٣١٣ص  ١) تبیین الحقائق ج٢(

  .٢١٨ص  ٢، الشرح الصغیر ج ٥١٣ص  ١) حاشیة الدسوقي ج٣(

 ١، مغنــى المحتــاج ج ٢٥٣ص  ٦، المجمــوع للنــووي ج ٢٣٧ص  ٢لبین ج) روضــة الطــا٤(

  .٤٣٧ص 

  .١٥٣ص  ٣، المغنى لابن قدامة ج ٣٠٨ص  ٢) كشاف القناع ج٥(

  .٣٠ص  ٧) المحلى لابن حزم ج ٦(

  .٢٢٩ص  ٣) البحر الزخار ج٧(

  .٥٩) سورة النور آیة: ٨(

  .٣٦١ص  ١) الفواكه الدواني ج ٩(



        
 

  

 ٥٣٤ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

    .)١(بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ الَّذِينَ مِن ق ـَ

  :وجه الدلالة

لمـــا ذكـــر مـــا كتـــب علـــى المكلفـــین مـــن القصـــاص « :قـــال الإمـــام القرطبـــي

ـــیهم ولا  ،والوصـــیة ذكـــر أیضًـــا أنـــه كتـــب علـــیهم الصـــیام وألـــزمهم إیـــاه وأوجبـــه عل

  .)٢(» خلاف فیه

  :السنة الشریفة

  و ان  ر ا  ث  ا " :قال عن النبي 

 ،   ا و".  

  :وجه الدلالة

  .)٣(ومعنى رفع القلم امتناع التكلیف دل الحدیث على رفع القلم عن الصبي

  :أما المعقول

  .)٤(أن الصوم عبادة بدنیة فلم تجب على الصبي كالحج  - ١

ـــاللهو وا - ٢ للعـــب ولأن الصـــبي لضـــعف بنیتـــه وقصـــور عقلـــه واشـــتغاله ب

یشق علیه تفهم الخطاب وأداء الصوم فأسقط الشرع عنه العبادات نظرًا له فإذا لم 

یجــب علیــه فــي حــال الصــبا لا یلزمــه القضــاء دفعًــا للحــرج لأن مــدة الصــبا مدیــدة 

  .)٥(فكان في إیجاب القضاء علیه بعد البلوغ حرج 

ائــل أدلــة الــرأي المخــالف للفقهــاء وهــو رأي بعــض أصــحاب الإمــام أحمــد الق

  :استدلوا بما یأتي .بإیجاب الصیام على الصبي المطیق له إذا بلغ عشرا

 ،أم ل إذا أطق ا   أ "      بمـا روي عـن النبـي  - ١

  ."و    رن
                                                 

  .١٨٣) سورة البقرة من آیة ١(

  .٢٧٢ص  ٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج٢(

  .٢٥٣ص  ٦) المجموع للنووي ج ٣(

  .١٥٣ص  ٣) المغنى لابن قدامة ج٤(

  .٨٧ص  ٢) بدائع الصنائع للصنعاني ج٥(



        
 

  

 ٥٣٥ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

بأن یضرب  ولأم الصوم عبادة بدنیة أشبه بالصلاة وقد أمر النبي  - ٢

  .)١(على الصلاة من بلغ عشرًا 

  :قد نوقش استدلالهم بالحدیثو 

(وحدیثهم مرسل ثم نحملـه علـى الاسـتحباب وسـماه واجبًـا  :قال ابن قدامة

  .رواه البخاري) ٢( "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" لاستحبابه كقوله 

  :الراجح

هــو مــا ذهــب إلیــه جمهــور الفقهــاء القائــل بعــدم وجوبــه علــى الصــبي ولكــن 

علیهــا لعشــر وذلــك تمرینًــا لــه علــى الصــوم لأن یــؤمر بفعلــه لســبع ســنین ویضــرب 

ــي   إیجــاب الصــوم علیــه فیــه مشــقة وحــرج وقــد قــال االله  ــيْكُمْ فِ ــلَ عَلَ ــا جَعَ وَمَ

ينِ مِنْ حَرَجٍ    .الدِّ

                                                 

  .١٥٣ص  ٣) المغني لابن قدامة ج ١(

  ) نفس المرجع السابق.٢(



        
 

  

 ٥٣٦ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

 ما ا  

ء اأ ا  إذا    

 سوف نتناول آراء الفقهاء فیما إذا بلـغ الصـبي أثنـاء نهـار رمضـان فهـل مـا

صــامه مــن النهــار قبــل البلــوغ یجزئــه عــن ذلــك الیــوم ولــذلك یجــب علیــه الإمســاك 

والإتمام بقیة الیوم ؟ أم لا یجزئـه وبنـاء علـى ذلـك لا یجـب الإمسـاك ویجـب علیـه 

  .القضاء ؟ فهذا خلاف بین الفقهاء

  :مذاهب الفقهاء بالتفصیل

لا إنـــه إذا بلـــغ الصـــبي فـــي یـــوم مـــن رمضـــان قبـــل الـــزوال  :قـــال الحنفیـــة

یجزئه صوم ذلك الیوم وإن نوى واختلف الحنفیـة فیمـا بیـنهم فـي قضـاء ذلـك الیـوم 

  هل یجب علیه قضاء ذلك الیوم أم لا ؟

  :إلى أنه لیس علیه قضاء ذلك الیوم :ذهب جمهور الحنفیة

لأنه لم یجب علیه في أصل الیوم لعدم أهلیـة الوجـوب فیـه  :وعلة حكمهم

  .لما فیه من الحرج والصوم لا یتجزأ وجوبًا وجوازًا

  .ویرى أبو یوسف أنه علیه القضاء

  .)١(أنه أدرك وقت النیة فصار كأنه أدرك من اللیل  :وعلة حكمه

  

  :المالكیة مذهب

  :فرق المالكیة بین صورتین

إذا بلــغ الصـبي أو الصــبیة وهـو صــائم فإنـه یتمــادى فـي صــومه  :إحـداهما

  .لأنه صومه انعقد نافلة ظاهرًا وباطنًا

إذا بلغ الصبي أو الصبیة وهما مفطـران ففـي هـذه الحالـة لا یسـتحب لـه  :ةالثانی

الإمساك بقیة الیوم ولا یجـب علیـه قضـاء مـا مضـى مـن رمضـان ولا قضـاء الیـوم الـذي 

  .)٢(أنه عند تبیت النیة غیر مخاطب به  ،بلغ فیه

                                                 

  .٨٨، ٨٧ص  ٢) بدائع الصنائع ج١(

ص  ٢، الشـرح الصـغیر ج٥١٤ص  ١، حاشیة الدسـوقي ج٤١٣ص  ٢) مواهب الجلیل ج٢(

٢١٨.  
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  :الشافعیة مذهب

  :فرق الشافعیة بین حالتین هما كالآتي

بلغ الصبي أثناء نهار رمضان وكان صـائمًا فالصـحیح أنـه إذا  :الحالة الأولى 

 :وفیــه وجــه حكــى أنــه ،فلــو جــامع بعــد البلــوغ فیــه لزمتــه الكفــارة ،یلزمــه إتمامــه ولا قضــاء

     .یستحب إتمامه ویجب القضاء لأنه لم ینو الفرض

إذا بلـــغ الصـــبي أثنـــاء نهـــار رمضـــان وكـــان مفطـــرًا ففیـــه  :الحالـــة الثانیـــة

  :نوجهان وقیل قولا

  .أصحهما لا قضاء علیه لعدم تمكنهأحدهما: 

  .)١(كمن أدرك جزءًا من وقت الصلاة  ،یلزمه القضاء :الثاني

  :الحنابلة مذهب

  فرق الحنابلة بین حالتین هما كالآتي:

  :حالتین هما كالآتيفرق الحنابلة بین  :الحالة الأولى

  .لاحتلام أو السنإذا نوى الصبي الصوم من اللیل فبلغ في أثناء النهار با    

  .یتم صومه ولا قضاء علیه :فقال القاضي

لأن نیـــة صـــوم رمضـــان حصـــلت لـــیلاً فیجزئـــه كالبـــالغ ولا  :وعلـــة حكمـــه

كما لو شرع فـي صـوم یـوم تطوعًـا  ،یمتنع أن یكون أول الصوم نفلا وباقیه فرضًا

  .ثم نذر إتمامه

  .واختار أبو الخطاب أنه یلزمه القضاء

ة بدنیة بلـغ فـي أثنائهـا بعـد مضـي بعـض أركانهـا فلزمتـه لأنه عباد :وعله حكمه

وهــذا لأنــه ببلوغــه یلزمــه صــومه جمیعــه  ،إعادتهــا كالصــلاة والحــج إذا بلــغ بعــد الوقــوف

ن فقـدم فلم یجز عن الفرض ولهذا لو نذر صوم یـوم یقـدم فـلا .والماضي قبل بلوغه نفل

                                                 

، المجمــوع للنــووي ٤٣٨، ٤٣٧ص  ١، مغنــي المحتــاج ج٢٣٨ص  ٢) روضــة الطــالبین ج١(

  .٢٥٣ص  ٦ج
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  .)١(والناذر صائم لزمه القضاء

  :الحالة الثانیة

لصبي في نهار رمضان وهو مفطر فهل یلزمه إمسـاك ذلـك الیـوم أن یبلغ ا

  :وقضاؤه ؟ على روایتین

  .وعلیه القضاء وهو ظاهر المذهب ،لزمه الإمساك بقیة الیوم :الأولى

  :وعلة ذلك

  .لما تستلزمه حرمة الوقت - ١

  .لإدراكه جزءًا من وقته كالصلاة - ٢

  .لا یلزمه الإمساك ولا قضاء :الثانیة

أن الصبي أبیح له الفطـر أدلـة ظـاهرًا وباطنًـا لـه الاسـتدامة كمـا  وعلى ذلك

  .لو دام العذر

وأما عدم القضاء فلعـدم إدراكـه مـن الوقـت مـا یسـع العبـادة أشـبه مـا لـو زال 

  .)٢(عذره بعد خروج الوقت 

ن الصــبي إذا بلــغ بعــد أن تبــین الفجــر لــه فإنــه لا یجــب إ :وقــال الظاهریــة

  .)٣(یه القضاء علیه الإمساك ولا یجب عل

ن الصبي إذا بلغ في أثنـاء نهـار رمضـان فـلا قضـاء علیـه إ :وقال الزیدیة

  .ولا إمساك في بقیة هذا إذا بلغ مفطرًا

  :وأما إذا بلغ وهو صائم فوجهان

  .یتم حتمًا كما لو تطوع أول الیوم ثم أوجب الإتمام :الأول

  .)٤(لأنه لم یلزمه أوله  ،یستحب له الإتمام :الثاني

إلـى أن الصـبي إذا بلـغ أثنـاء نهـار رمضـان یجــب  :هـب الأباضـیةوذ

                                                 

  .٣٠٩، ٣٠٨ص  ١، كشاف القناع ج١٥٥، ١٥٤ص  ٣) المغني لابن قدامة ج١(

  .١٢ص  ٣) المبدع شرح المقنع ج ٢(

  .٢٤١ص  ٦) المحلي لابن حزم ج٣(

  .٢٢٩ص  ٣) البحر الزخار ج٤(
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 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

   :علیه الإمساك وفي قضائه أو الإعادة أقوال

  .یقضي أو یعید صوم یومه الذي بلغ فیه :الأول

  .لا یقضي ولا یعید :الثاني

  .)١(لا یجب علیه الإمساك  :وقیل

  خلاصة أقوال الفقهاء فرعین:

  الفرع الأول:

النهـار بـالاحتلام أو السـن وقـد نـوى الصـوم مـن اللیـل  إذا بلغ الصـبي أثنـاء

  .؟هل یتم صومه أم لا

  لا؟. وهل علیه قضاء أم

  اختلفوا إلى رأیین:

أنه یتم صومه ولا قضـاء علیـه وإلـى هـذا ذهـب القاضـي مـن  الرأي الأول:

، ووجـــــه )٤(، والمالكیـــــة)٣(، والشـــــافعیة فـــــي حـــــد قولیـــــه وهـــــو ا لصـــــحیح)٢(الحنابلـــــة

  .)٥(للزیدیة

  ستدلوا:ا

ــالغ ولا یمتنــع أن لأنــه  -١ نیــة صــوم رمضــان حصــلت لــیلا فیجزئــه كالب

یكون أول الصوم نفلا وباقیه فرضًا، كما لو شـرع فـي صـومه یـوم تطوعًـا ثـم نـذر 

  .)٦(إتمامه

                                                 

  .٣٩٥ص  ٣) كتاب النیل وشفاء العلیل ج ١(

  .٣٠٩، ٣٠٨ص  ١، كشاف القناع ج ١٥٥، ١٥٤ص  ٣) المغني لابن قدامة ج ٢(

، المجموع للنووي ٤٣٨، ٤٣٧ص  ١، مغني المحتاج ج ٢٣٨ص  ٢) روضة الطالبین ج ٣(

  .٢٥٣ص  ٦ج 

 ٢، الشــرح الصــغیر ج ٥١٤ص  ١قي ج ، حاشــیة الدســو ٤١٣ص  ٢) مــذاهب الجلیــل ج ٤(

  .٢١٨ص 

  .٢٢٩ص  ٣) البحر الزخار ج ٥(

، المجمـــــوع ٤٣٨، ٤٣٧ص  ١، المغنـــــي المحتـــــاج ج ٢٣٨ص  ٢) روضـــــة الطـــــالبین ج ٦(

  .٢٥٣ص  ٦للنووي ج 
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 .)١(لأن صومه انعقد نافلة ظاهرًا وباطنًا -٢

  .)٢(الیوم ثم أوجب الإتمام لیتم صومه كما لو تطوع أو  -٣

أنــه یســتحب  )٤(ووجــه عنــد الزیدیــة )٣(جــه عنــد الشــافعیةوخــالفهم فــي الــرأي و 

  إتمامه ویجب علیه القضاء.

  وعلة حكمهم:

  .)٥(لأن لم ینو الفرض )١(

  .)٦(لأنه لم یلزمه أوله )٢(

  واختار أبو الخطاب أنه یتم صوم ویلزمه القضاء .

  وعلة حكمه:

أركانهـا فلزمتـه إعادتهـا  ه عبـادة بدنیـة بلـغ فـي أثنائهـا بعـد مضـي بعـضلأن

لصـــلاة والحـــج إذا بلـــغ بعـــد الوقـــوف، وهـــذا لأنـــه ببلوغـــه یلزمـــه صـــومه جمیعـــه كا

  والماضي قبل بلوغه نفل، فلم یجز عن الفرض.

  .)٧(ر صائم لزمه القضاءلناذولهذا لو نذر صوم یوم یقدم فلان فقدم وا

  الراجح:

لأصحاب الرأي الأول بأنه یتم صـومه ولا قضـاء علیـه لأنـه لـم یجـب علیـه 

  .لعدم أهلیة الوجوب فیه في أصل الیوم

                                                 

 ٢، الشــرح الصــغیر ج ٥١٤ص  ١، حاشــیة الدســوقي ج ٤١٣ص  ٢) مواهــب الجلیــل ج ١(

  .٢١٨ص 

  .٢٢٩ص  ٣) البحر الزخار ج ٢(

، المجموع للنووي ٤٣٨، ٤٣٧ص  ١، مغني المحتاج ج ٢٣٨ص  ٢) روضة الطالبین ج ٣(

  .٢٥٣ص  ٦ج 

  .٢٢٩ص  ٣) البحر الزخار ج ٤(

  .٤٣٨، ٤٣٧ص  ١، مغني المحتاج ج ٢٣٨ص  ٢) روضة الطالبین ج ٥(

  .٢٢٩ص  ١) البحر الزخار ج ٦(

  ٣٠٩، ٣٠٨ص  ١، كشاف القناع ج ١٥٥، ١٥٤ص  ٣) المغني لابن قدامه ج ٧(
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  الفرع الثاني:

 إذا بلـــغ الصــــبي أثنــــاء النهـــار بــــالاحتلام أو الســــن وكـــان مفطــــرًا. هــــل یــــتم 

  ؟ وهل علیه قضاء؟صومه أم لا

  ن:اختلفوا في ذلك إلى رأیی

لا یلزمــه الإمســاك بقیــة الیــوم ولا یجــب علیــه قضــاء مــا مضــى مــن الأول: 

، والشــافعیة فــي )١(ى هــذا ذهــب المالكیــةرمضــان ولا قضــاء الیــوم الــذي بلــغ فیــه إلــ

  .)٤(والزیدیة )٣(وهو الصحیح عندهم، وروایة للحنابلة )٢(أحد قولیه

  استدلوا:

لأن الصبي أبیح له الفطر أدلة ظاهرًا أو باطنًا له الاستدامة كما لو  )١(

  .)٥(دام العذر

  .)٦(یت النیة غیر مخاطب بهیلأنه عند تب )٢(

ن الوقـت مـا یسـع العبـادة أشـبه مـا لـو زال فلعـدم إدراكـه مـ وأما عدم القضاء

  .)٧(عذره بعد خروج الوقت

یلزمه الإمساك بقیـة الیـوم وعلیـه القضـاء وإلـى هـذا ذهـب الشـافعي الثاني: 

  .)١٠(، ووجه عند الزیدیة)٩(، والظاهر من مذهب الحنابلة)٨(في أحد قولیه

                                                 

 ٢، الشــرح الصــغیر ج ٥١٤ص  ١، حاشــیة الدســوقي ج ٤١٣ص  ٢) مواهــب الجلیــل ج ١(

  .٢١٨ص 

، المجموع للنووي ٤٣٨، ٤٣٧ص  ١، مغني المحتاج ج ٢٣٨ص  ٢) روضة الطالبین ج ٢(

  .٢٥٣ص  ٦ج 

  .٣٠٩، ٣٠٨ص  ١، كشاف القناع ج ١٥٥، ١٥٤ص  ٣) المغني لابن قدامه ج ٣(

  . ٢٢٩ ص ٣)البحر الزخار ج ٤(

  .١٢ص  ٣) المبدع شرح المقنع ج ٥(

 ٢، الشــرح الصــغیر ج ٥١٤ص  ١، حاشــیة الدســوقي ج ٤١٣ص  ٢) مواهــب الجلیــل ج ٦(

  .٢١٨ص 

  .١٢ص  ٣) المبدع شرح المقنع ج ٧(

، المجموع للنووي ٤٣٨، ٤٣٧ص  ١، مغني المحتاج ج ٢٣٨ص  ٢) روضة الطالبین ج ٨(

  .٢٥٣ص  ٦ج 

  .٣٠٩، ٣٠٨ص  ١، كشاف القناع ج ١٥٥، ١٥٤ص  ٣) المغني لابن قدامة ج ٩(

  .٢٢٩ص  ٣) البحر الزخار ج ١٠(
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 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

  استدلوا:

  ) لإدراكه جزءًا من وقته كالصلاة.١(

  .)١(حرمة الوقت) لما تستلزمه ٢(

  الراجح:

لإمســـاك بقیـــة الیـــوم ولا قضـــاء هـــو لأصـــحاب الـــرأي الأول بأنـــه لا یلزمـــه ا

  ؛ لأنه لم یبیت النیة وغیر مخاطب به.علیه

أمــا رأي الحنفیــة: فیمــا إذا بلــغ الصــبي فــي یــوم مــن رمضــان قبــل الــزوال لا 

ك الیـوم أم یجزئه صوم ذلك الیوم وإن نوى واختلفوا فیما بینهم هل علیـه قضـاء ذلـ

  لا.

  إلى أنه لیس علیه قضاء ذلك الیوم.فذهب جمهور الحنفیة: 

أصـل الیـوم لعـدم أهلیـة الوجـوب فیـه  فـيوعلة حكمهم: لأنه لـم یجـب علیـه 

  والصوم لا یتجزأ وجوبًا، وجوازًا لما فیه من الحرج.

  ویرى أبو یوسف أنه علیه القضاء.

  .)٢(درك من اللیلنه أأنه أدرك وقت النیة فصار : كأ وعلة حكمه:

فلــم یفرقــوا بــین مــا إذا بلــغ وكــان صــائمًا أو  )٤(، والإباضــیة)٣(أمــا الظاهریــة

مفطـرًا فهـم یـرون أنـه إذا بلــغ بعـد أن تبـین الفجـر لــه فإنـه لا یجـب علیـه الإمســاك 

  ولا یجب علیه القضاء.

  

                                                 

  .١٢ص  ٢) المبدع شرح المقنع ج ١(

  .٨٨، ٨٧ص  ٢) بدائع الصنائع ج ٢(

  .٢٤١ص  ١) المحلى لابن حزم ج ٣(

  .٣٩٥ص  ٣) كتاب النیل وشفاء العلیل ج ٤(



        
 

  

 ٥٤٣ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

  

  

  

  

  

  

اا ا  

ا  ا أ  

  

 و   و:  

  تعریف الحج لغة وشرعًا. :مهیدالت

حكم حج الصبي أثناء صغره وهل یطالـب بـه  :المطلب الأول

  .بعد البلوغ ؟

  .حكم ما إذا بلغ الصبي أثناء الحج :المطلب الثاني



        
 

  

 ٥٤٤ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

:  

  :في تعریف الحج لغةً وشرعًا 

م قصــد مكــة للنســك وقیــل قصــد الكعبــة للحــج أو القصــد إلــى معظّــ :)١(لغــةً 

والــدج القصـــد للتجـــارة  .ل مــا حـــج ولكـــن دج فــالحج قصـــد النســـكالعمــرة ومنـــه یقـــا

 -غیــر قیــاس لأن القیــاس الفــتح  -والاســم بالكســر والحجــة المــرة الواحــدة بالكســر 

  .والجمع حجج وبه سمى الشهر ذي الحجة بالكسر وجمع الحاج حجاج وحجیج

بأنـه زیـارة مكـان مخصـوص فـي زمـن مخصـوص ) ٢(عرفـه الحنفیـة  :شرعًا

  .وصبفعل مخص

  :شرح التعریف

  .طواف ووقوف» زیارة«معنى قوله 

  .أي الكعبة وعرفة» مكان مخصوص«ومعنى قوله 

أي زمـــن الوقـــوف بعرفـــة وطـــواف » وفـــي زمـــان مخصـــوص«ومعنـــى قولـــه 

  .الإفاضة

  .بأن یكون محرمًا بنیة الحج سابقًا» بفعل مخصوص«ومعنى قوله 

ذي الحجــة وطــواف  بأنــه الوقــوف بعرفــة لیلــة عاشــر :)٣(وعرفــه المالكیــة 

  .بالبیت تبعًا وسعى بین الصفا والمروة كذلك على وجه مخصوص بإحرام

  .بأنه قصد مكة للنسك :)٤(وعرفه الشافعیة 

  .بأنه اسم لأفعال مخصوصة :)٥(وعرفه الحنابلة 

من هذه التعـاریف هـو تعریـف الحنفیـة لأنهـم قـد ضـمنوا التعریـف  :والراجح

  .جامعًا مانعًا الأركان والشروط فصار التعریف

                                                 

دار  - ١٢١المنیــــر ص دار الفكــــر العربــــي، المصــــباح  ١٣، ١٢) مختــــار الصــــحاح ص ١(

  الفكر.

  الطبعة الثانیة. - ٤٨٣ص  ٢) حاشیة بن عابدین ج٢(

  دار إحیاء الكتب العربیة. - ٢ص  ٢) حاشیة الدسوقي ج٣(

  .٢ص  ٧) المجموع للنووي ج ٤(

  .٣٢٧ص  ٤) المغني والشرح الكبیر ج٥(



        
 

  

 ٥٤٥ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

  ا اول 

    ا أء ه

  وهل یطالب به بعد البلوغ ؟

  .حكم حج الصبي أثناء صغره :المسألة الأولى

على أن الصبي لا یجب علیـه الحـج لقـول الرسـول ) ١(اتفق جمهور الفقهاء 

: "   ا  ث  ا ر،       و   ا و

ا  ه" والترمذي ،رواه أبو داود وابن ماجه.  

  :؟ إلى مذهبینا إذا حج الصبي هل یصح حجه أم لاولكنهم اختلفوا فیم    

  :المذهب الأول

ــــــــة ) ٣(والشــــــــافعیة ) ٢(ذهــــــــب جمهــــــــور الفقهــــــــاء مــــــــن المالكیــــــــة  ) ٤(والحنابل

الصبي فهو حج إلى أن الحج إذا وقع من ) ٧(والأباضیة ) ٦(والزیدیة  ) ٥(والظاهریة

  .وإن لم یجب

  

  :المذهب الثاني

  .أنه لا یصح الحج من الصبي إذا قام به) ٨(ویرى الحنفیة 

                                                 

، ٤٧٥ص  ٢، مواهـب الجلیـل ج٣ص  ٢، تبین الحقـائق ج١٠٢ص  ٢) بدائع الصنائع ج١(

، ١٨ص  ٧، المجمــــوع ج٤٦١ص  ١، مغنــــي المحتــــاج ج٣ص  ٢حاشــــیة الدســــوقي ج 

 ٣، المغنــي لابــن قدامــة ج٣٧٨ص  ٢، كشــاف القنــاع ج٣٩٧ص  ٢روضــة الطــالبین ج

ــــر ج٢١٨ص  ــــى الشــــرح الكبی ــــى ج١٦٨ص  ٣، المغنــــي عل ، البحــــر ٤٤ص  ٧، المحل

  .٦ص  ٤، كتاب النیل ج ٢٨١ص  ٣الزخار ج

  .٣١٩ص  ١، بدایة المجتهد ج٤٧٥ص  ٢) مواهب الجلیل ج٢(

  .٣٩٧ص  ٢، روضة الطالبین ج١٨ص  ٧، المجموع ج٤٦١ص  ١) مغني المحتاج ج٣(

  .٢١٨ص  ٣، المغني لابن قدامة ج٣٧٨ص  ٢) كشاف القناع ج٤(

  .٤٤ص  ٧) المحلى ج٥(

  دار الكتاب الإسلامي. - ٢٨١ص  ٣) البحر الزخار ج ٦(

  .٧ص  ٤) كتاب النیل ج ٧(

  .١٢٠ص  ٢لصنائع ج) بدائع ا٨(



        
 

  

 ٥٤٦ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

  :سبب اختلافهم

هو معارضة الأثر في ذلك للأصول وذلك من أجاز ذلك أخـذ بحـدیث ابـن 

 . ًأن اأة ر إ "وخرجــه البخــاري ومســلم وفیــه  ،عبــاس المشــهور

   اأ ل ؟ ل ار م، أ و".  

و أن العبــادة لا تصــح مــن غیــر ومــن منــع ذلــك تمســك بــأن الأصــل هــ

  .)١(عاقل

  

  :الأدلة

  :أدلة المذهب الأولى القائل أن حج الصبي صحیح وإن لم یجب

  :استدلوا بما یأتي

 ل « ر وء    أن ا ) ٢(بما روي عن ابن عبـاس  - ١

ا  « ا؟ نا،  ل ال ر ؟ أم  ا  أةا إ 

،        أ و ل م ؟  اأ  «)رواه أحمـد ومسـلم وأبـو داود ) ٣

   .والنسائي

                                                 

  .٣١٩ص  ١) بدایة المجتهد ج١(

) ابن عباس هـو: عبـد االله بـن عبـاس بـن عبـد المطلـب القرشـي الهاشـمي، أبـو عبـاس: حبـر ٢(

وروي  الأمة، الصحابي الجلیل ولد بمكـة ونشـأة فـي بـدء عصـر النبـوة فـلازم رسـول االله 

ي آخــر عمــره، عنــه الأحادیــث الصــحیحة وشــهد مــع علــي الجمــل وصــفین وكــف بصــره فــ

حدیثاً، قال ابن مسعود: نعم  ١٦٦٠فسكن الطائف وتوفي بها، له في الصحیحین وغیرها 

ترجمان القرآن ابن عباس وقال عمرو بن دینار ما رأیت مجلسًا كان أجمع لكـل خیـر مـن 

 -» تفســیر القــرآن«مجلــس ابــن عبــاس كــان النــاس یأتونــه للفقــه والعلــم، ینســب إلیــه كتــاب 

  .٩٥ص  ٤الإعلام ج

ــــــو داود ج٣( ــــــاب فــــــي الصــــــبي حــــــج، ورواه مســــــلم  - ١٧٣٦حــــــدیث  ١٤٧ص  ٢) رواه أب ب

ص  ٢بـــاب حـــج الصـــبي، رواه الترمـــذي ج -٤١٠حـــدیث  - ٩٧٤ص  ٢للنیســـابوري ج

 - ١٥٦ص  ٥بــاب مــا جــاء فــي حــج الصــبي، رواه البیهقــي ج - ٩٢٨حــدیث  - ٢٠٢

  حدیث صحیح. -باب حج الصبي 



        
 

  

 ٥٤٧ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

   أ  رل ا  " :قــال) ١(ســائب بــن یزیــدوروي عــن ال - ٢

  ا داع وأما ")ري والترمذيرواه أحمد والبخا) ٢.  

 اء     رل ا   " :قــال ) ٣(وعــن جــابر  - ٣

 ن ورا   نرواه أحمد وابن ماجة) ٤( "وا.  

أ       «قـال  وعن محمد بن كعب القرظي عن النبي  - ٤

 ن أدرك  أتت أ أ ا،        ك ر وأ   أ

ا  ن ا  أتت أ «)٥(.  

  :وجه الدلالة من هذه الأحادیث

دلـــت الأحادیـــث دلالـــة واضـــحة علـــى أنـــه إذا حـــج الصـــبي صـــح حجـــه ولا 

  .)٦(یجزئه عن حجة الإسلام إذا بلغ 

أدلــة المــذهب الثــاني القائــل إنــه لا یصــح الحــج عــن الصــبي إذا قــام 

  :استدلوا بالآتي .به

ر » خطاب علیهما فلا یلزمهما الحج لما روي عن النبـي  إنه لا - ١
                                                 

ندي صحابي مولده قبیل السنة الأولى مـن الهجـرة، وكـان مـع ) السائب بن یزید بن سعید الك١(

حجــة الــوداع. واســتعمله عمــر علــى ســوق المدینــة. وهــو آخــر مــن  أبیــه یــوم حــج النبــي 

  .٦٨ص  ٣الأعلام ج -حدیثاً  ٢٢توفي بها من الصاحبة له 

ص  ٥بـــاب حـــج الصـــبیان، رواه البیهقـــي ج - ١٧٣٩حـــدیث  ٥٥ص  ٩) رواه البخـــاري ج٢(

بـاب مـا جـاء  - ٩٣٠حـدیث  - ٢٠٣ص  ٢اب حـج الصـبي، رواه الترمـذي جب - ١٥٦

  في حج الصبي.

صـاحبي مشـهور روي  - ه ٧٨) جابر هو: جابر بن عبد االله الأنصاري السلمي المدني مـات سـنة ٣(

 وهــو أحــد الــذین شــهدوا بیعــة العقبــة وغــزا مــع رســول االله  كثیــرًا مــن الأحادیــث عــن الرســول 

الطبعـــة  -  ٩٢ص  ٢الإعـــلام ج - ســـنة  ٩٤بالمدینـــة ولـــه مـــن العمـــر  تســـع عشـــرة عـــزوة تـــوفي

  طبعة دار الكتب بیروت لبنان. -  ٢١٣ص  ١السابعة. الإصابة ج

بــــاب مـــــا جــــاء فــــي حــــج الصـــــبي ورواه  - ٩٣١حــــدیث  - ٢٠٣ص  ٢) رواه الترمــــذي ج٤(

  حدیث ضعیف، ضعفه الشیخ الألباني. -باب حج الصبي  ١٥٦ص  ٥البیهقي ج

باب حج الصبي (بمعناه) بروایة سفیان عن مطـرف عـن أبـي  ١٥٦ص  ٥بیهقي ج) رواه ال٥(

  السفر قال سمعت ابن عباس یقول. حدیث ضعیف لجهالة أحد رواته.

  .٢٩٤ص  ٤) نیل الأوطار ج٦(
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 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

  ا    ا«.  

  .)١(جعل الحنفیة العقل والبلوغ شرطان في صحة التكالیف  - ٢

ولأنه لا تنعقد نیـة الصـبي فـي الحـج ولا فـي غیـره مـن سـائر العبـادات  – ٣

شـيء مـن بالصـلاة تمرینًـا ولا یلـزمهم وإن وقع منهم للتعوید والتمرین كما یـؤمرون 

  .)٢(محظورات الإحرام 

  المناقشة:

دیث السـایب بـن ابـن عبـاس وحـنوقش مـا اسـتدل بـه  المـذهب الأول مـن حـدیث 

فــي أســنادهما أشــعث بــن ســوار وهــو ضــعیف ورواه  و قــال ابــن حجــر  بریزیــد وجــا

ان قـــال ابـــن الترمـــذي مـــن هـــذا الوجـــه بلفـــظ فلنـــا نلبـــي عـــن النســـاء ونرمـــي عـــن الصـــبی

 أهـل ب فإن المرأة لا یلبـي عنهـا غیرهـا. أجمـعالقطان: ولفظ ابن أبي شیبة أشبه بالصوا

ي عبــد المطلــب فــ ية بنــمــلا غیل العلــم علــى ذلــك ومــن ذلــك مــا ثبــت مــن ترخیصــه 

  .)٣(أن یرموا إلا بعد طلوع الشمس الإفاضة من مزدلفة قبل الفجر ونهیهم

ــه ه ابــن أبــي شــیبة واأمــا حــدیث محمــد بــن كعــب القرظــي روا لبیهقــي ورجال

فــي رفعــه والمحفــوظ أنــه موقــوف، قــال ابــن خزیمــة الصــحیح  ثقــات إلا أنــه اختلــف

أنه موقوف وللمحدثین كلام كثیر فـي رفعـه ووقفـه وروى محمـد بـن كعـب القرظـي 

  .)٤(مرفوعا

:نعم النیــةلــه ونــوقش مــا اســتدل بــه الحنفیــة مــن المعقــول فــي أن الصــبي لا تنعقــد 

ولا مكلفــا ولا  إنمــا تلــزم المخاطــب المــأمور المكلــف والصــبي لــیس مخاطبًــا النیــه لاتلزمــه

مأمورًا وإنما أجره تفضل من االله عز وجل كما یتفضل على المیت بعـد موتـه ولا نیـة لـه 

ولا عمــل بــأن یــأجره بــدعاء ابنــه بعــده لــه ومــا یعملــه عنــه غیــره مــن حــج أو صــدقة أو 

  .)٥(صیام ولا فرق

                                                 

  .٣ص  ٢، تبیین الحقائق ج١٢٠ص  ١) بدائع الصنائع ج١(

  .١٢١ص  ٣) الروض النضیر ج ٢(

  .١٢١ص  ٣) الروض النضیر ج ٣(

  .٧٠٠ص  ٢) سبل السلام ج ٤(

  .٧/٢٧٦، المحلى لابن حزم ج ٣/١٢١) الروض النضیر ج ٥(



        
 

  

 ٥٤٩ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

  :الراجح

ذهـب إلیـه جمهـور الفقهـاء والقائـل بصـحة حـج الصـبي إذا وقـع منـه هو ما 

ولكــــن إذا بلــــغ فعلیــــه حجــــة الإســــلام لقــــوة أدلــــتهم لأنهــــم اســــتدلوا بأحادیــــث ثبتــــت 

  .صحتها

فهــو » رفــع القلــم«أمــا مــا اســتدل بــه مــن منــع صــحة حــج الصــبي بحــدیث 

صـبي مسلم به في رفع القلم عن الصبي ولكن موضوعنا هل إذا وقع الحج مـن ال

    .صح أم لا

ولهــذا لابــد أن یصــح الحــج مــن الصــبي مــن صــحت منــه الصــلاة وقــد قــال 

  ."........ إ آه.وا أود ة" الرسول 

  هل یطالب الصبي بالحج بعد البلوغ ؟ :المسألة الثانیة

علــى أن الصــبي مطالــب بــالحج بعــد البلــوغ وإن وقــع منــه ) ١(اتفــق الفقهــاء 

  .قبل البلوغ

  .فرقة شذت وقالت یجزئه ولكن لا یعتد برأیها إلا

بلغ عـن فریضـة  أجمعوا على أنه لا یجزئه إذا«: )٢( قال القاضي عیاض

                                                 

، ٤٦٢ص  ١، مغنــي المحتـــاج ج٤٧٦ص  ٢، مواهــب الجلیـــل ج١٢٠ص  ٢) بــدائع الصـــنائع ج١(

ص  ٣، المغنـــي لابـــن قدامـــة ج٣٧٨ص  ٢، كشـــاف القنـــاع ج٣٩٧ص  ٢روضـــة الطـــالبین ج

ــــر ج٢١٨ ــــى الشــــرح الكبی ــــي عل ــــن حــــزم ج ١٦٧ص  ٣، المغن ــــى لاب ، ٤٥، ٤٤ص  ٧، المحل

  .١٤ص  ٤، كتاب النیل وشفاء العلیل ج١٦٧ص  ٣البحر الزخار ج 

) القاضي عیاض هو: أبو الفضل عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون بـن موسـى بـن ٢(

عیاض بن محمد بن عبد االله بن موسى ابن عیاض الیحصبي یكني أبـا الفضـل، أندلسـي 

ن أجدادنا في القدیم بالأندلس ثم انتقلوا إلى مدینة فاس، وكـان الأصل قال ولده محمد: كا

لهم استقرار بالقیروان وانتقل عمرون إلى سبته بعد سـكن فـاس، كـان القاضـي أبـو الفضـل 

إمام في الحدیث وعلومه وعالمًا بالتفسیر وفقیهًا أصـولیًا.ومن شـیوخه: القاضـي أبـو الولیـد 

شـــرح صـــحیح مســـلم، وكتـــاب ترتیـــب المـــدارك  بـــن رشـــد ومـــن تصـــانیفه إكمـــال المعلـــم فـــي

وتقریب المسـالك لمعرفـة أعـلام مـذهب تـوفي بمـراكش فـي شـهر جمـادى الأخیـر وقیـل فـي 

شــهر رمضــان ســنة أربــع وأربعــین وخمســمائة وقیــل إنــه مــات مســمومًا ســمه یهــودي ودفــن 

  .٥١ - ٤٦ص من  ٢الدیباج المهذب ج -بباب إیلان داخل المدینة 



        
 

  

 ٥٥٠ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

  .)١(» الإسلام إلا فرقة شذت

 وأفــاقلــو حــج ثــم بلــغ الصــبي « :)٢( جــاء فــي بــدائع الصــنائع مــا نصــه

  .»المجنون فعلیهما حجة الإسلام

علــى أنــه لا یجزیــه إذا بلــغ مــن واجمعــوا « :)٣( جــاء فــي مواهــب الجلیــل

  .»الفریضة

حج الفقیـر دون الصـبي  جزىیف« :)٤( وجاء في مغني المحتاج ما نصه

  .»والعبد

فلو حج الصبي والعبـد صـح حجهمـا « :)٥( وجاء في المغني لابن قدامة

  .»ولم یجزئهما عن حجة الإسلام

  :واستدلوا على إجماعهم

 ،   أن  أى أ »   بما روى عن النبـي  - ١

وأ         ،وأ أا      أى

  .)٦(» أى

  .رواه البیهقي والجامع الصغیر للسیوطي

    .)٧(ولأن الصبي لیس من أهل العبادات فلم یجب علیه الحج  - ٢

                                                 

  .٢٩٤ص  ٤ ) نیل الأوطار ج١(

  .١٢٠ص  ٢) بدائع الصنائع ج ٢(

  .٤٧٦ص  ٢) مواهب الجلیل ج ٣(

  .٤٦١ص  ١) مغني المحتاج ج ٤(

  .٢١٨ص  ٣) المغني لابن قدامه ج ٥(

  حدیث مرسل. -باب حج الصبي (بمعناه)  - ٥٦ص  ٥) رواه البیهقي ج ٦(

  .٢١٨ص  ٣) المغني لابن قدامة ج ٧(



        
 

  

 ٥٥١ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

 ما ا  

ء اأ ا  إذا    

إذا بلغ فیما بـین هـذین الـوقتین  بعرفةاء فرقوا ما بین الإحرام والوقوف الفقه

  :واختلفوا إلى مذهبین هما كالآتي

  :المذهب الأول

إلـى أن المعتبـر فـي بلوغـه هـو ) ٣(والظاهریـة ) ٢(والمالكیـة ) ١(ذهب الحنفیـة 

فمن بلغ مـن الصـبیان قبـل الوقـوف  "الحج عرفة" :الوقوف بعرفة لقول الرسول 

و أثنـــاء الوقـــوف وأمكنـــه أن یجـــدد الإحـــرام بنیـــة الفریضـــة أجـــزأه ذلـــك عـــن حجـــة أ

  .الإسلام وإلا أتم حجه بناء على أنه نفل

  :المذهب الثاني

أن الصــبي إذا لــم یســتطع أن ) ٦(والزیدیــة ) ٥(والحنابلــة  ) ٤(ویــرى الشــافعیة 

    .یجدد الإحرام وكان قد بلغ قبل الوقوف أجزأه ذلك عن حجة الإسلام

  :مذاهب الفقهاء بالتفصیل

إن المعتبــر عنــدهم هــو الإحــرام فننظــر هــل وقــع البلــوغ قبــل  :قــال الحنفیــة

فإذا بلغ الصبي قبل أن یحرم أجزأه عن حجة الإسلام في ثـلاث  ،الإحرام أو بعده

  .ولا یجزئه في حالة واحدة ،حالات

   :الحالة الأولى

ك فــإن ذلــك یجزئــه ولــو أن یبلــغ الصــبي قبــل الإحــرام ثــم أحــرم وأدى المناســ

  .جاوز المیقات المكاني بغیر إحرام

                                                 

  .١٢١ص  ٢، بدائع الصنائع ج٤٤٧، ٤٤٦ص  ٣) البنایة على الهدایة ج١(

  .٤٢١ص  ١، الفواكه الدواني ج ٤٧٦ص  ٢) مواهب الجلیل ج ٢(

  .٤٣٦ص  ٧) المحلي لابن حزم ج ٣(

  .٥٧، ٥٦ص  ٧، المجموع ج ٤٠٠ص  ٢) روضة الطالبین ج٤(

  .٢٤٩، ٢٤٨ص  ٣) المغني لابن قدامة ج ٥(

  .٢٨١ص  ٣) البحر الزخار ج ٦(



        
 

  

 ٥٥٢ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

  :الحالة الثانیة

إذا احتلم الصبي بعد أن جاوز المیقات ثم رجع إلى المیقـات قبـل أن یحـرم 

  .وأحرم بحجة الإسلام أجزأه ذلك عن حجة الإسلام

  :الحالة الثالثة

م یرجـع إذا احتلم الصبي قبل أن یحـرم وكـان قـد جـاوز المیقـات المكـاني ولـ

أه عــن بــل الوقــوف بعرفــة وأدى المناســك أجــز إلیــه أنــه جــدد الإحــرام بعــد أن بلــغ وق

  .حجة الإسلام

  :الحالة الرابعة

  :وهي التي لم تجزئ فیها حجه

ثم احتلم قبل الوقوف بعرفة وحج لم یجزئه ذلك عن  ،إذا حج قبل أن یحتلم

  .حجة الإسلام

  :)١(وقال المالكیة 

ــــل ا ــــغ قب ــــغ وقبــــل إن الصــــبي إذا بل لإحــــرام أو اســــتأنف الإحــــرام بعــــد أن بل

  .الوقوف بعرفة أو نوى بإحرامه الأول حجة الإسلام أجزأه ذلك عن حجة الإسلام

أما إذا أحرم قبل أن یبلغ ثم بلغ قبل عمل أي شيء من مناسك الحج فقال 

  .مالك لا ینقض إحرامه ویتم حجه ولا یجزئه عن حجة الإسلام

  :)٢( وقال الشافعیة

ن توضــیح رأي الشــافعیة فیمــا إذا بلــغ الصــبي أثنــاء الحــج فــي الصــور یمكــ

  :الآتیة

  :الصورة الأولى

إذا بلغ الصبي بعد خروج وقت الوقوف بعرفة لم یجزئه عـن حجـة الإسـلام 

  .على الصحیح

                                                 

  .٤٢١ص  ١، الفواكه الدواني ج ٤٧٦ص  ٢) مواهب الجلیل ج ١(

  .٥٧، ٥٦ص  ٧، المجموع للنووي ج ٤٠٠ص  ٢) روضة الطالبین ج ٢(



        
 

  

 ٥٥٣ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

  :الصورة الثانیة

إذا بلغ الصبي بعد الوقوف وقبل خروج وقت الوقوف ولم یعد إلـى الموقـف 

  .الإسلام على الصحیحلم یجزئه عن حجة 

  :الصورة الثالثة

أن یبلـــغ الصـــبي بعـــد الوقـــوف بعرفـــة وقبـــل خـــروج وقـــت الوقـــوف ثـــم رجـــع 

  .فوقف أو بلغ قبل الوقوف أو حال الوقوف أجزأه ذلك عن حجة الإسلام

  :)١(وقال الحنابلة 

إذا بلــغ الصــبي بعرفــة أو قبلهــا وهــو غیــر محــرم فــأحرم ووقــف بعرفــة وأتــم 

لك عن حجة الإسلام لأنه لم یفته شيء من أركان الحج ولا فعـل المناسك أجزأه ذ

وإن كان البلوغ بعد الإحرام وقبل الوقـوف بعرفـة عـن حجـة  ،شیئًا منها قبل وجوبه

  .الإسلام لأنه أدرك الوقوف بالغاً فاجزأه كما لو أحرم تلك الساعة

 وإن بلــغ الصــبي بعــد خروجــه مــن عرفــة فعــاد إلیهــا قبــل طلــوع الفجــر لیلــة

لأنــه قــد أدرك مــن الوقــت مــا یجــزئ عــن  ،الفجــر كــالحكم فیمــا إذا كــان ذلــك فیهــا

وإن لــم یَعُــد ذلــك وكــان ذلــك قبــل طلــوع الفجــر لــم  ،حجــة الإســلام ولــو كــان لحظــة

لأنه  ،یجزئه عن حجة الإسلام ویتم تطوعًا لفوات الوقوف المفروض ولا دام علیه

  .لغ الذي یحج تطوعًاحج تطوعًا بإحرام صحیح من المیقات فأشبه البا

  :)٢(وقال الظاهریة 

إن الصبي إذا بلغ في حال إحرامه لزمه أن یجـدد إحرامـه ویشـرع فـي عمـل 

  .فإن فاتته عرفة أو مزدلفة فقد فاته الحج ولا هدى علیه ولا شيء ،الحج

الحج وهــو قــادر علیــه أمــا تجدیــده لإحرامــه فلأنــه قــد صــار بــالبلوغ مــأمورًا بــ

  .ن إحرامه الأول كان تطوعًا والفرض أولى من التطوعلأ ؛هفلزمه أن یبدأ

  

  

  :)١(وقال الزیدیة 

                                                 

  .٢٤٩، ٢٤٨ص  ٣) المغني لابن قدامة ج ١(

  .٤٣٦ص  ٧) المحلى لابن حزم ج ٢(



        
 

  

 ٥٥٤ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

إن الصبي إذا بلغ قبل الوقـوف بعرفـة أجـزأه عـن حجـة الإسـلام أمـا إذا بلـغ 

  .بعد الوقوف لم یجزئه

  

  :خلاصة قول الفقهاء

بعـــد عـــرض أقـــوال الفقهـــاء فـــي بلـــوغ الصـــبي أثنـــاء الحـــج نجـــد أن الحنفیـــة 

یـــة اتفقـــوا علـــى أن المعتبـــر فـــي ذلـــك هـــو الوقـــوف بعرفـــة لقـــول والمالكیـــة والظاهر 

فمـن بلـغ مـن الصـبیان قبـل الوقـوف أو أثنـاء الوقـوف » ا »   الرسول 

وأمكنه أن یجدد الإحرام بنیة الفریضة أجزأه ذلك عن حجة الإسلام وإلا أتـم حجـه 

  .بناء على أنه نفل

بي إذا لــم یسـتطع أن یجــدد واتفـق الشـافعیة والحنابلــة والزیدیـة علــى أن الصـ

  .الإحرام وكان قد بلغ قبل الوقوف أجزأه ذلك عن حجة الإسلام

  .واالله أعلم

                                                                                                                     

  .٢٨١ص  ٣) البحر الزخار ج ١(



        
 

  

 ٥٥٥ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

  

  

  

  

 ا ا  

دات اا  ا أ  

  

وقد تكـون مالیـة كالزكـاة وقـد تـون  ،العبادة قد تكون بدنیة كالصوم والصلاة

مبحث سـوف أتنـاول أحكـام الصـبي بدنیة ومالیة في وقت واحد كالحج وفي هذا ال

  وذبیحة الصبي  ،وصدقة الفطر ،في العبادات كالزكاة

  

  ویشتمل ذلك على تمهید وثلاثة مطالب 

  تعریف الزكاة لغةً وشرعًا  :التمهید

  .جوب الزكاة علیه في مالهو الصبي و  :المطلب الأول

  .مطالبة الصبي بصدقة الفطر :المطلب الثاني

  .یحة الصبيحكم ذب :المطلب الثالث

  :ویشتمل على فرعین

  .حكم الصبي غیر الممیز :الفرع الأول

  .حكم الصبي الممیز العاقل :الفرع الثاني
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ا:   

   :تعریف الزكاة لغةً وشرعًا

والـزرع یزكـو  ،وزكـوا ،زكـاء ،یزكـو ،زكا ،النماء والربح :ممدود :الزكاة :لغةً 

والفعل منه زكى یزكـي تزكیـة إذا أدى عـن مالـه زكاتـه  ،وزكاة المال تطهیره ،زكاء
)١(.  

ولأنـه یزكـو فـي  ،ویسمى القدر المخرج من المال زكاة لأنـه سـبب یرجـى بـه

   .)٢(نفسه عند االله بالرغم أنه ینتقض 

   :شرعًا

  :عرفت الزكاة بعدة تعریفات نذكر منها ما یلي

  :)٣(عرفها الحنفیة 

اشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعـة عـن تملیك المال من فقیر مسلم غیر ه

        .المالك من كل وجه الله تعالى

  :)٤(وعرفها المالكیة 

  .اسم جزء من المال شرطه لمستحقه ببلوغ المال نصابا

إخــراج جــزء مــن المــال  :وهــذا بــالتعریف الإســمي وهــي بــالمعنى المصــدري

  .شرط وجوبه لمستحقه ببلوغ المال نصابا

  :)٥(وعرفها الشافعیة 

اســــــم لقــــــدر مخصــــــوص مــــــن مــــــال مخصــــــوص یجــــــب صــــــرفة لأصــــــناف 

  .مخصوصة بشرائط

                                                 

  مادة زكا. ١٨٤٩ص  ٣) لسان العرب لابن منظور ج ١(

  .٣٧٠ص  ٢، الذخیرة للقرافي ج ٢٥٤) المصباح المنیر ص ٢(

  دار الكتاب الإسلامي. - ٢١٦ص  ٢) البحر الرائق ج٣(

  دار الفكر. - ٢٥٥ص  ٢) مواهب الجلیل للخطاب ج ٤(

  .٦٢ص  ٢) مغني المحتاج ج ٥(
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  :وعرفها الحنابلة

   .)١(بأنه حق یجب في المال 

أو هي حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصـوص 
)٢(.   

  المقارنة بین التعریفات الشرعیة والمذهب الراجح:

  أولاً: المقارنة بین التعریفات الشرعیة.

ملیك وهو المقصود من إخراج الزكـاة ف المذهب الحنفي تعبیر بالتمن تعری

تتـأدى  یقتضـي التملیـك فـلا  ﴾ وَآتَــوُا الزَّكَـاةَ  ﴿لأن معنى الإیتاء فـي قولـه تعـالى: 

لیــــك الجــــزء الخــــارج للفقیــــر ة، إذ لا تفــــي بمقصــــود الزكــــاة وهــــو تمالزكــــاة بالإباحــــ

 قصــــر وإن أخــــذ علیــــه أنــــه ،ثــــةالمســــلم، وهــــذا القیــــد غیــــر وارد عنــــد الفقهــــاء الثلا

ا مصرف تملیك الجزء للفقیر المسلم، وهـذا القیـد  دون بقیـة الأصـناف، بخـلاف مـ

الزكاة تصرف للطائفة المخصوصة فـي آیـة الصـدقات  قاله العلماء الثلاثة من أن

.  

كانوا غیر  رف لهم الزكاة، وهم منفي التعریف الأصناف التي تصووضح 

الـــزوجین للآخـــر، وأن الزكـــاة لا  ه ولا فرعـــه، ولا أحـــدهاشـــمي ولا مـــوالاه ولا أصـــل

تصــرف لآل البیــت تنزیهــا لهــم عــن أوســاخ النــاس وغســل ذنــوبهم، فــلا یطلــب لهــم 

أخــــذ الصــــدقات وعرضــــهم االله ســــبحانه وتعــــالى عــــن ذلــــك بــــالخمس مــــن الغنیمــــة 

  والفيء.

فیــه، بمعنــى أن تكــون  ةوأن التملیــك للفقیــر یجــب أن یكــون خالصًــا لا شــبه

 رة أخــرى فلــیس لــه أن یؤدیهــا لوالدتــهفعــة الحاصــلة مــن الزكــاة لا تعــود إلیــه مــالمن

لرجعـت فـلا زكـاة وولده وزوجته، لأن المؤنة لهم واجبة  علیـه، فلـو أعطـاهم مـن ال

لمملــك مــن كــل عــة عــن اففیجــب قطــع المن یكــون مؤدیــا للزكــاة ولــم تبــرأ ذمتــه منهــا

  وجه.

                                                 

  .٣٧٨ص  ٣) المغني على الشرح الكبیر ج ١(

  الطبعة السابعة. - ١٦٤ص  ٣) الروض المریع ج ٢(
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ن الزكاة عبادة لا بد لها من أیضًا نص على وجوب النیة؛ لأ التعریف وفي

نیة تمیزها عن العادة. إذ النیة شـرط لوجـوب إخـراج الزكـاة والتعریفـات الأخـرى لـم 

وعـدم صـرفها لآل  ،علـى الملكیـة ك بنص في تعریفاتهم، أیضًا لا تنصتوضح ذل

  .البیت، والتصریح بعد صرفها ولأصوله وفروعه والزوج لزوجته والعكس

یــر صــرف الزكــاة علــى الفق بــأن قصــرالحنفیــة  وإن كــان أخــذ علــى تعریــف

المسلم، فقد عرف الزكاة بالمقصود، وهو التملیك، وأن التعریف قاصـر لعـدم بیـان 

بالغًا نصابًا، حال علیه الحـول،  ،أن المال الذي تخرج منه الزكاة مال مخصوص

  ن أن زكاة الزورع والثمار والمعدن والركاز لا یشترط لهم الحول.یوأن لم یب

  جح:اانیًا: المذهب الر ث

وإن كــــان أخــــذ علــــى تعریــــف الحنفیــــة بعــــض القصــــور إلا أنــــه یــــرجح عــــن 

تعریفــات الفقهــاء الثلاثــة؛ لكونــه عــرف الزكــاة بأنهــا "تملیــك" وأن المنــافع لا تجــزئ 

بدلاً من التملیك وكذا الإباحة، فلا بد من تملیك العین للزكاة إذ معنى الإیتاء فـي 

ـــه تعـــالى:  ـــوُا ﴿قول ـــاةَ وَآتَـ یقتضـــي التملیـــك فـــلا تتـــأدى الزكـــاة بالإباحـــة كمـــا  ﴾الزَّكَ

  وضح.

فــالتعریف  ،والتعریفــات الأخــرى عرفتــه باســم القــدر والمخصــوص وبــالإخراج

ومن لا تصـح لهـم والنیـة  ،للأصناف جامع شامل لحقیقة الزكاة ولمن یصرف لهم

قة الصلاة، لا بد ة عن شقیعن العبادة، فالزكاة عبادوأنه لا بد منها لتمییز العادة 

  لها من نیة.
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  ا اول 

    ةب اوو ا  

  :اختلف الفقهاء في هذا الحكم إلى مذهبین

  :المذهب الأول

أن الزكاة لا تجب في مال الصبي في النقدین ) ٢(والإمامیة ) ١(یرى الحنفیة 

  :وفي غیرهما قولان

  .المواشيیستحب الإخراج من غلات الطفل و  :أحدهما

  .یجب :الثاني

  :المذهب الثاني

یــرى جمهــور الفقهــاء أن الزكــاة تجــب فــي مــال الصــبي وبهــذا قــال المالكیــة وهــي 

والشـافعیة وإن لـم یخـرج الـولي فیـرون أن ) ٣(بالاتفاق عندهم والمخاطـب بـالإخراج الـولي 

 فــي) ٨(لأباضــیةوا) ٧(والزیدیــة ) ٦(والظاهریــة ) ٥(والحنابلــة  ) ٤(یخرجهــا الصــبي بعــد بلوغــه 

  .الصحیح

  :سبب خلافهم

فــي إیجــاب الزكــاة علیــه أم لا هــو اخــتلافهم فــي مفهــوم الزكــاة الشــرعیة هــل 

هي عبادة كالصلاة والصیام أم حق واجب للفقراء علـى الأغنیـاء ؟ فمـن قـال أنهـا 

عبــادة اشــترط فیهــا البلــوغ ومــن قــال أنــه حــق واجــب للفقــراء والمســاكین فــي أمــوال 

وأمـا مـن فـرق بـین مـا تخرجـه الأرض  .عتبر في ذلك بلوغًا مـن غیـرهالأغنیاء لم ی

                                                 

  .٦، ٥ص  ٢دار الفكر، بدائع الصنائع ج  - ٣٤١ص  ٣هدایة ج ) البنایة شرح ال١(

  دار التراث العربي. - ١٤ص  ١٥) جواهر الكلام ج ٢(

  .٣٨٩ص  ١، الفواطه الدواني ج ٢٢٩) بدایة المجتهد ص ٣(

  .١٢٣ص  ١، مغني المحتاج ج٣٣١ص  ٥) المجموع للنووي ج ٤(

  .٤٥٤ص  ٣) المغني على الشرح الكبیر ج ٥(

  .٢٠٣ص  ٥ى لابن حزم ج ) المحل٦(

  .٤١٧ص  ٢) الروض النضیر ج ٧(

  .٦ص  ٣) كتاب النیل ج ٨(
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   .)١(لا أعلم له مستندًا في هذا الوقتأو لا تخرجه وبین الخفي والظاهر ف

  :الأدلة

  .أدلة المذهب الأول القائل إنه لا تجب الزكاة في مال الصبي

  :استدلوا بالسنة والمعقول

  :السنة الشریفة

   ر ا     :قـال ل االله أن رسـو  بما روي عن علي 

  ا،       ها و   ا و )رواه  .)٢

  .أبو داود

  :وجه الدلالة

ـــم كنایـــة عـــن ســـقوط المســـئولیة، لأن التكلیـــف یفهـــم الخطـــاب،  أن رفـــع القل

 ،یــان بالفعـــللـــزام بالإتبالزكــاة، إ وإلزامــه ،هالخطــاب لفصــل عقلـــ لــم یفهـــموالصــبي 

عنــه تكلیـف بمــا لا یطــاق، ولا وجــه للإلــزام علــى  تیــان بــه علــى الضــعیفوإلـزام الإ

الــولي لیخــرج مــن مــال الصــغیر، إذ أنــه لا یجــوز للــولي أن یقــرب مــال الیتــیم إلا 

 .)٣(﴾ تَـقْرَبـُوا مَـالَ اليَتـِيمِ إِلاَّ بـِالَّتِي هِـيَ أَحْسَـنُ  وَلاَ ﴿بالتي هي أحسن لقوله تعـالى: 

ى ن أبـي لیـل: "إذا أدباله بغیر الأفضل، لذا قال  راج الزكاة من ماله قرب لماوإخ

  .)٤(الولي الزكاة من مال الصبي والمجنون قبل البلوغ والإقامة فإنه یضمن"

  :أما المعقول فمن وجهین

أن الزكاة عبـادة فـلا تـأدى إلا باختیـار تحقیقـًا لمعنـى الابـتلاء ولا  :أحدهما

   .)٥(العقل اختیار للصبي لعدم 

لأن إیجــاب الزكــاة إیجـاب الفعــل وإیجــاب الفعــل علــى العــاجز عــن  :الثــاني

ولا سـبیل إلـى الإیجـاب علـى الـولي لیـؤدي مـن  ،الفعـل تكلیـف مـا لـیس فـي الوسـع

                                                 

  .٢٢٩) بدایة المجتهد ص ١(

  ) سبق تخریجه.٢(

  .١٥٢) سورة الأنعام آیة ٣(

  .٨١٤ص  ٢، بدائع الصنائع ج ٢٥٨ص  ٥) المجموع للنووي ج ٤(

  .٣٥٢ص  ٣) البنایة شرح الهدایة ج ٥(
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مال الصبي لأن الولي منهي عن قربـان مـال الیتـیم إلا علـى وجـه الأحسـن بـنص 

   .)١(على وجه الأحسن وأداء الزكاة من ماله قربان ماله لا  ،الكتاب

  .أدلة المذهب الثاني القائل بوجوب الزكاة في مال الصبي

  :استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول

  :الكتاب الكریم

ـرُهُمْ   :قولـه تعـالى وَصَـلِّ عَلـَيْهِمْ  وَتُــزكَِّيهِم بِهَـا خُـذْ مِـنْ أَمْـوَالِهِمْ صَـدَقَةً تُطَهِّ

  .)٢( لَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَال إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ 

  :وجه الدلالة

ل الكبیــر والصــغیر والعاقــل والمجنــون والحــر إن ظــاهر الآیــة العمــوم فیتنــاو 

والعبــد لأنهــم كلهــم محتــاجون إلــى طهــرة االله تعــالى لهــم وتزكیتــه إیــاهم وكلهــم مــن 

  .)٣(الذین آمنوا 

  :السنة الشریفة

 و ً  " :قـال  ما أخرجه الدارقطني مرفوعاً إلى رسول االله - ١
ا    و   ل")٤(.  

م      "عن عبد الرحمن بـن القاسـم عـن أبیـه أنـه قـال  - ٢

    ة ،وأا اأ  ج م" )٥(.  

   :وجه الدلالة

صــبي ویخرجهــا أن هــذه النصــوص تــدل علــى أن الزكــاة واجبــة فــي مــال ال

                                                 

  .٧ص  ٢) بدائع الصنائع ج ١(

  .١٠٣) سورة التوبة من آیة ٢(

  .٢٠١ص  ٥) المحلى لابن حزم ج ٣(

باب وجوب الزكاة في مال الصبي والیتیم.  -كتاب الزكاة  ١١٠ص  ٢) رواه الدارقطني ج ٤(

  حدیث ضعیف قال أبوعیسى في إسناده المثنى بن الصباح یضعف الحدیث.

بـــاب زكـــاة  - ٥٩٠حـــدیث  - ١٤٢ص  ٢) رواه مالـــك فـــي كتابـــه علـــى شـــرح الزرقـــاني ج ٥(

أموال الیتامى والتجارة لهم فیها. حدیث صحیح لأن رواته ثقة عن عبد الرحمن بن القاسم 

  عن أبیه.
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  .عنه الولي

: " قال رسول االله  :عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال - ٣

  .أخرجه الدارقطني) ١( "ل ا زة

 :قــال رســول االله  :وعــن عمــرو بــن شــعیب عــن أبیــه عــن جــده قــال - ٤
  .أخرجه الدارقطني) ٢( "اا ا  أا   اة"

حادیــث یتضــح أن الزكــاة واجبــة فــي مــال الصــبي لأنهــا تتعلــق فمــن هــذه الأ

  .بعین المال وهي حق للفقراء فلم یشترط في وجوبها البلوغ

  :وأما المعقول فمن عدة وجوه

لأن مـــن وجـــب العشـــر فـــي زرعـــه وجـــب ربـــع العشـــر فـــي ورقـــه  :أحـــدهما

  .كالبالغ العاقل

ارب والزوجــــات ولأن الزكـــاة حــــق یتعلـــق بالمــــال فأشــــبه نفقـــة الأقــــ :الثــــاني

  .)٣(وش الجنایات وقیم المتلفات ر وأ

أن الخطاب بالزكاة من باب خطاب الوضع لا یشـترط فیـه تكلیـف  :الثالث

  .)٤(وعلى الأصاغر وهم غیر البالغین ومثلهم المجانین الزكاة في أموالهم  ،المالك

أهـل  أن الزكاة تراد لثواب المزكـي ومواسـاة الفقیـر والصـبي والمجنـون مـن :الرابع

الثــواب ومــن أهــل المواســاة ولهــذا تجــب علیهمــا نفقــة الأقــارب ولــو ملــك أبــاه عتــق علیــه 

  .)٥(ب الزكاة في المال المملوك للصبيفوج

  :المناقشة

                                                 

باب وجوب الزكاة في مـال الصـبي والیتـیم. حـدیث ضـعیف لأن  -  ١١٠ص  ٢) رواه الدارقطني ج١(

  رواد بن الجراح وشیخه محمد بن عبید االله العرزمي كلاهما ضعیفا.

بـــاب وجـــوب الزكـــاة فـــي مـــال الصـــبي والیتـــیم. حـــدیث  - ١١٠ص  ٢رواه الـــدارقطني ج  )٢(

  ضعیف لأن فیه عبید بن إسحاق ومندل بن علي وكلاهما ضعیفان.

  .٤٥٥ص  ٣) المغني بالشرح الكبیر ج ٣(

  .٣٨٩ص  ١) الفواكه الدواني ج ٤(

  .١٩٦ص  ١) المهذب للشیرازي ج ٥(
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أنـــه لا تجـــب الزكـــاة فـــي مـــال  القائـــل مناقشـــة أدلـــة المـــذهب الأول

  :الصبي

ادات نـــه أریـــد بـــه رفـــع الإثـــم والعبـــإ» ....رفـــع القلـــم«فقـــالوا لهـــم فـــي حـــدیث 

البدنیة بدلیل وجوب العشر وصدقة الفطر والحقوق المالیة ثم هو مخصـوص بمـا 

  .)١(ذكرناه 

أنــه فعــل خــلاف ذلــك حیــث أخــرج  وبالنســبة لمــا ورد عــن الإمــام علــي 

كانت أمـوالهم عنـد علـيّ فلمـا دفعهـا إلـیهم وجـدوها « :الدارقطني عن أبي رافع قال

كنـتم تـرون أن یكـون  :فـأتوا علیـا فقـال ،تـنقص فحسـبوها مـع الزكـاة فوجودهـا تامـة

  .)٢(» عندي مال لا أزكیه

  .فهذا فعل وهو أبلغ في العمل وأدل من القول

  :وناقشوا أیضًا المعقول فقالوا لهم

  :ولكن العبادة أنواع ،نسلم أن الزكاة عبادة

منهـــا مـــا هـــو بـــدني كالصـــلاة والصـــیام والحـــج فإنهـــا مختصـــة بالبـــدن  - ١

  .وبنیة الصبي ضعیفة

ومنهــا مــا هــو مــالي كالزكــاة وصــدقة الفطــر والكفــارات والنفقــات وهــذه  - ٢

  .)٣(تدخلها النیابة ولا تتعلق ببدنه 

  :مناقشة أدلة الجمهور القائل بوجوب الزكاة في مال الصبي

ـــرُهُمْ  ﴿بالنســـبة لقولـــه تعـــالى:  -١ وَتُــــزكَِّيهِم  خُـــذْ مِـــنْ أَمْـــوَالِهِمْ صَـــدَقَةً تُطَهِّ

آخر الآیة عموم لوجوب الزكاة في مال الغني سواء أكان عاقلاً أو إلى  ﴾….بِهَا

مجنونًــا، صــبیًا أو كبیــرًا، فالمقصــود بــالتطهیر هــو التطهیــر مــن الــذنوب والآثــام، 

ا تطهیــــرًا للــــذنوب مــــب الزكــــاة فــــي مالهوالصــــبي لــــیس لــــه ذنــــوب وآثــــام حتــــى تجــــ

                                                 

  .٤٥٥ص  ٣) المغني بالشرح الكبیر ج ١(

باب وجوب الزكاة في مـال الصـبي والیتـیم. قـال أحمـد:  - ١١٠ص  ٢) رواه الدارقطني ج ٢(

الحدیث مضطرب، وقال ابن معین لیس بشيء، وروي عباس عن ابن معین أنـه ضـعیف 

  وقال النسائي: لیس بالقوي.

  .٤٥٥ص  ٣) المغنى بالشرح الكبیر ج ٣(
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  .)١(والآثام"

على الذنوب والآثام، بل  ورد على هذا الاعتراض بأن التطهیر لیس قاصرًا

یشــمل تطهیــر المــال نفســه وتــدریب الــنفس علــى الفضــائل وتربیــة الخلــق، وتــدریب 

  .)٢(النفس على المعونة والرحمة والصبي یحتاج إلى ذلك كله

حدیث: " من ولى یتیما له مال فلیتجر ولا یتركه حتى تأكله الصدقة"  – ٢

سـنده مقـال، وروى موقوفـا وفـي  احفقد نقله الدارقطني عن روایة المثنـى بـن الصـب

  " وإنما تأكله الصدقة بإخراجها". على عمر بن الخطاب 

ونقـــل عـــن لیـــث بـــن أبـــي ســـلیم عـــن مجاهـــد عـــن عبـــد االله بـــن مســـعود وقـــد 

، ضـعفه أهـل الحـدیث، وأنـه منقطـع افعي؛ لأن اللیـث بـن أبـي سـلیم واهضعفه الش

  .)٣(یدرك ابن مسعودإذ أن مجاهدًا لم 

االله عنـه  يلك: بأن البیهقي نقـل عـن سـعید بـن المسـیب رضـوأجیب على ذ

لا تأكلهــا الصــدقة"، قـال: " ابتغــوا فــي أمـوال الیتــامى  أن أمیـر المــؤمنین عمــر 

كـذلك عـن  ه، ونقلـوقال هذا إسناد صحیح، وله شواهد عن عمر بن الخطـاب 

علي بن مطرف، ونقل وجوب الصدقة في مـال الیتـیم عـن ابـن عمـر والحسـن بـن 

وأنه لو لم تلزمه الصدقة على مـال  ،-رضي االله عنهم –ي وجابر بن عبد االله عل

  .)٤(الیتیم لما كانت الزكاة تأكله

 :قـال أبـو الطیـب» ......اا ا  أا  «بالنسبة لحـدیث   - ٣

كـــان یرفـــع  :هـــذا الحـــدیث فیـــه عبیـــد بـــن إســـحاق وهـــو ضـــعیف وقـــال ابـــن حبـــان

  .ت من سوء حفظه فلما فحش ذلك منه استحق التركالمراسیل ویسند الموقوفا

  .»في مال الیتیم زكاة« :أما بالنسبة لحدیث

محمـــد بـــن عبیـــد االله  ،ورواه وشـــیخه ،رواه بـــن الجـــراح :قـــال أبـــو الطیـــب

                                                 

  .٢٥٢ص  ١) تبیین الحقائق للزیلعي ج ١(

  .٤٠٩، ٤٠٨ص  ١مغني المحتاج ج ) ٢(

  .٢٣٢، ص٢٣١ص  ٢، نصب الرایة للزیلعي ج ٢٥٢ص  ١) تبیین الحقائق للزیلعي ج ٣(

  .١٦ص  ٣) البنایة شرح الهدایة ج ٤(
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  .)١(المعزري وكلاهما ضعیف 

فطـر بـالوجوب فـي بقیـة الأمـوال القیاس علـى زكـاة المعشـرات وزكـاة ال – ٤

إذ سـبب الوجـوب  ،حق الأرض، لا الخارج، إذ سـبب الوجـوبالخراج والعشر  فإن

صـل فهـو الأرض النامیـة مؤنـة ومعنـى العبـادة تـابع، الأرض النامیة، فباعتبـار الأ

 لأن العشـــــر والخـــــراج یثبتـــــان إلـــــى الأرض لأنهـــــا أصـــــل، وإلـــــى العبـــــادة باعتبـــــار

وكـــون الواجـــب جـــزءًا مـــن النمـــاء فهـــذا یعنـــي أن القیـــاس علـــى العشـــر  ،فالمصـــر 

  .)٢(والخراج غیر صحیح

أن نفقــة الزوجــات والأقــارب مــن قبیــل حــق العبــاد فــلا یســقط بخــلاف  – ٥

الزكاة فإنها ساقطة لمعنى العبادة والتكلیف والصبي لم تتـوفر فیـه أهلیـة الوجـوب، 

  .)٣(لعدم بلوغ الصبي

: ورد صاحب المحلى على ذلـك أیضًـا بقولـه: إن ذكـروا قـول رسـول االله 

ـــع القلـــم عـــن ثلاثـــة" فـــذكر الصـــبي حتـــى یبلـــغ، والمجنـــون حتـــى یفیـــق، قلنـــا  " رف

ش الجنایـــات، التـــي هـــي وأر  ،الحجـــة زكـــاة الـــزروع والثمـــارا بهـــذه مـــفأســـقطوا عنه

القلـم سـقوط حقـوق الأمـوال وإنمـا فیـه سـقوط  ساقطة بها بلا شك ولیس في سـقوط

  .)٤(الملامة وسقوط فرائض الأبدان فقط

   :الراجح

الفقهــاء القائــل بوجــوب الزكــاة فــي مــال الصــبي  هــو مــا ذهــب إلیــه جمهــور

 ﴾خُــذْ مِــنْ أَمْــوَالِهِمْ ﴿ :ویخرجهــا الــولي عنــه لقــوة أدلــتهم لأنهــم اســتدلوا بعمــوم الآیــة

  .وهذا الاستدلال قد سلم من المناقشة والاعتراض

من استدلال الجمهور فـرغم أن  ٤ ،٣أما بالنسبة للأحادیث الواردة في رقم 

یهما ضعف ولكن قد أیـدت هـذه الروایـات بروایـات أخـرى فقـد أبو الطیب قال إن ف

                                                 

بــاب مـا جــاء فــي  - ١١٠ص  ٢لأبــي الطیـب ج -) التعلیـق المغنــي علـى ســنن الـدارقطني ١(

  الزكاة في مال الصبي والیتیم.

  ٢٣٢، ص ٢٣١ص  ٢، نصب الرایة للزیلعي ج ٢٥٢ص  ١ق للزیلعي ج ) تبیین الحقائ٢(

  .١٦ص  ٣) البنایة شرح الهدایة ج ٣(

  .٢٠٧ص  ٥) المحلى لابن حزم ج ٤(
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ابتغوا في أموال الیتامى « :قال ،روى عن سعید بن المسیب أن عمر بن الخطاب

ثــم  ،إســناده صــحیح ولــه شــواهد عــن عمــر :فقــد قــال البیهقــي .»لا تأكلهــا الصــدقة

أســـند عـــن یزیـــد ابـــن هـــارون وعـــن شـــعبة وعـــن حمیـــد ابـــن هـــلال قـــال ســـمعت أبـــا 

قـدم عثمـان بـن  :قـال ،جن أو ابن محجن وكان خادمًا لعثمان بن أبـي العـاصمح

كیـف متجـر أرضـك قـال عنـدي  :علـى عمـر بـن الخطـاب فقـال لـه عمـرأبي العـاص 

فدفعــه إلیــه قــال ورواه معاویــة بــن قــرة عــن  :مــال یتــیم قــد كانــت تأكلــه الزكــاة تفنیــه قــال

رواه  :لــدارقطني فـي العلــلوقـال ا ،الحكـم بـن أبــي العـاص عــن عمـر وكلاهمـا محفــوظ

حسین المعلـم عـن مكحـول عـن عمـرو بـن شـعیب عـن سـعید بـن المسـیبب عـن عمـر 

ورواه ابن عینیة عن عمرو بن دینـار عـن عمـرو بـن شـعیب عـن عمـرو لـم یـذكرا بـن 

  .)١( المسیب وهو أصح

حتـى وإن كـان قـد ثبـت عـن بعـض الصـحابة والتـابعین أنـه قـال بخـلاف مـا 

بخلاف ما جـاء بـه كتـاب  :اء فإنه لا حجة في قول من قالیقول به جمهور الفقه

  .االله وسنة رسول االله

كذلك فإن الزكاة من قبیل الموساة للفقـراء یثـاب علیهـا مـن فعلهـا كبیـرًا كـان 

  .واالله أعلم بالصواب ،أم صغیرًا فلم یحرم الصبي من هذا الثواب

                                                 

  باب من تجب علیه الصدقة. - ١٠٧ص  ٤) السنن الكبرى للبیهقي ج ١(



        
 

  

 ٥٦٧ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

 ما ا  

 ا  ا   

علــى أن صــدقة الفطــر تجــب علــى الصــغیر إذا كــان لــه ) ١(ء أجمــع الفقهــا

  .مال ویخرجه الولي من ماله وإن لم یكن له مال فتجب على من تلزمه نفقته

إلا مــــن شــــذ عــــنهم وهــــو محمــــد وزفــــر مــــن الحنفیــــة والإمامیــــة وســــعید بــــن 

المســـیب والحســـن البصـــري وقـــالوا إنـــه لا تجـــب صـــدقة الفطـــر علـــى الصـــبي فـــإذا 

  .)٢(ه وهذا عند محمد وزفر من الحنفیةمن ماله فیضمن ما أخرجأخرجهما الولي 

  :واستند الجمهور بالكتاب والسنة والمعقول

  :الكتاب الكریم

  .)٣( قَدْ أَفـْلَحَ مَن تَـزكََّى  :قوله تعالى

  :وجه الدلالة

مـــن صـــیغ العمـــوم فهـــو یتنـــاول الكبیـــر والصـــغیر والحـــر والعبـــد » مَـــنْ «أن 

مـا روى أن أمیـر المـؤمنین عمـر  :یة تتناول صدقة الفطروالدلیل على أن هذه الآ

  .)٤(بن عبد العزیز كان یأمر الناس بإخراج صدقة الفطر ویتلو هذه الآیة 

  :السنة الشریفة

زة ا    ض رل ا  :عن ابن عمر رضي االله عنهما قـال - ١

موا وا وا ا    ً أو   ً   وا وا

                                                 

ص  ، بدایــة المجتهــد١٠٤ص  ٢، بـدائع الصــنائع ج ٥٧٣ص  ٣) البنایـة علــى الهدایــة ج ١(

، مغنـي المحتـاج ١١٣ص  ٥، المجمـوع للنـووي ج ٣٦٥ص  ٢، مواهب الجلیل ج ٢٥٨

ص  ٦، المحلـــــى لابـــــن حـــــزم ج ٣٤ص  ٤، المغنـــــي بالشـــــرح الكبیـــــر ج ١١٠ص  ٢ج 

  .٢٨٩ص  ٣، شرح كتاب النیل ج ١١٨

، جـواهر الكـلام ج ٢٥٦ص  ٤، نیل الأوطـار للشـوكاني ج١٠٤ص  ٢) بدائع الصنائع ج ٢(

  .٤٨٤ص  ١٥

  . ١٤ورة الأعلى الآیة: ) س٣(

  أبواب صدقة الفطر. حدیث صحیح. - ٤٨ص  ٨) رواه البخاري للكرماني ج ٤(



        
 

  

 ٥٦٨ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

  .رواه البخاري) ١(»  ا وأ  أن دي  وج اس إ اة

صــدقة  فــرض رســول االله  :وعــن ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا قــال - ٢

رواه ) ٢(الفطر صاعًا مـن شـعیر مـن تمـر علـى الصـغیر والكبیـر والحـر والمملـوك 

  .البخاري

   :وجه الدلالة

لـة واضـحة علـى وجـوب صـدقة الفطـر علـى الصــغیر دون دل الحـدیثان دلا

  .)٣(تدل على الوجوب » فرض«تفرقة بینه وبین الكبیر لأن لفظ 

  :أما المعقول

لأنهــا لیســت بعبــادة محضــة بــل فیهــا معنــى المؤنــة فأشــبهت العشــر وكــذلك 

وجــود الصــوم فــي شــهر رمضــان لــیس بشــرط لوجــوب الفطــر حتــى أن مــن أفطــر 

لزمــه صــدقة الفطــر لأنــه الأمــر بأدائــه مطلــق عــن هــذا لكبــر أو مــرض أو ســفر ی

    .)٤(الشرط ولأنها تجب على من لا یوجد منه الصوم وهو الصغیر 

  :واستند محمد وزفر من الحنفیة

بأنها عبادة والعبادات لا تجب علـى الصـبیان والمجـانین كالصـوم والصـلاة 

    .)٥(والزكاة 

  :واستند الإمامیة

  ."ا   و و ا  ر " بقول الرسول  - ١

  .)٦(لا دلیل علیه فالأصل براءة الذمةوأیضًا أن تكلیف الولي  -  ٢

" بمـــا روي عـــن ابـــن عبـــاس  :واســـتند ســـعید بـــن المســـیب وحســـن البصـــري

 ا طة   ا وا وط   أد  اة   
                                                 

  أبواب صدقة الفطر. حدیث صحیح. - ٤٨ص  ٨) رواه البخاري للكرماني ج ١(

  أبواب صدقة الفطر. حدیث صحیح. - ٤٩ص  ٨) رواه البخاري للكرماني ج ٢(

  .٢٥٧، ٢٥٦ص  ٤) نیل الأوطار ج ٣(

  .١٠٥، ١٠٤ص  ٢بدائع الصنائع ج  )٤(

  .١٠٤ص  ٢) بدائع الصنائع ج ٥(

  .٤٨٥ص  ١٥) جواهر الكلام ج ٦(



        
 

  

 ٥٦٩ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

 و  ةز  ةا  أدا    ترواه أبـو داود ) ١("ا

  .وابن ماجه

أي تطهیــرًا لــنفس مــن صــام رمضــان مــن  " طة :  " دل قولــه 

اللغو وهو ما لا ینعقد علیه القلب من القول والرفث ومعناه هو الفحش من الكلام 

  .)٢(والصبي لا یجب علیه الصیام 

  :المناقشة

  :الإجماعمناقشة من خالف 

نوقش ما استدل به زفر ومحمد بأنـه لـو اسـلم الكـافر قبـل غـروب آخـر یـوم 

  .والصبي أولى منه في هذا ،من رمضان لوجبت علیه صدقة الفطر

بما روي في البخـاري ومسـلم » ...ر ا«ونوقش ما استدل به الإمامیة 

صـل أو من أن صدقة الفطر واجبة على الصغیر فیكون هذا مستثنى من ذلك الأ

  .مخصص له

وأمــا قــولهم إن تكلیــف الــولي لا دلیــل علیــه فالأصــل بــراءة الذمــة یــرد علــى 

هذا بأن الـولي مكلـف بالنفقـة علـى الصـغیر وصـدقة الفطـر لزمـت الصـغیر بـنص 

حــدیث ابــن عمــر الــوارد فــي البخــاري ومســلم فتكــون نفقــة مــن النفقــات والأصــل مــا 

  .فطر فقد ورد الدلیل بإخراجهاذكروه نم براءة الذمة یستثنى منه صدقة ال

ونـــوقش مـــا اســـتدل بـــه كـــل مـــن ســـعید مـــن المســـیب والحســـن البصـــري بمـــا 

» صــدقة الفطــر طهــرة الصــائم«أخرجــه أبــو داود وابــن ماجــه الســابق ذكــره حــدیث 

بأن ذكر التطهیر خرج مخرج الغالب كما أنها تجب على من لا یذنب  :فقالوا لهم

  .)٣(وب الشمس بلحظة كمتحقق الصلاح أو من أسلم قبل غر 

بعـــد هـــذه الـــردود علـــى مـــا اســـتدل بـــه المخـــالفون ومـــن شـــذ مـــن  :فـــالراجح

                                                 

 - ٥٨٥ص  ٢بــــاب حتــــى تــــؤدى، رواه ابــــن ماجــــة ج  - ١١٤ص  ٢) رواه أبــــو داود ج ١(

  حدیث حسن. -باب صدقة الفطر  - ١٨٢٧حدیث 

  .٢٦٠ص  ٤) نیل الأوطار ج ٢(

  .٢٥٧، ٢٥٦ص  ٤) نیل الأوطار للشوكاني ج ٣(



        
 

  

 ٥٧٠ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

إجماع الفقهاء هو قول جمهور الفقهاء والقائل بوجوب صدقة الفطر على الصبي 

لأن في صدقة الفطر نوع من التراحم الذي یثاب علیه كل مـن یـدخل فـي خطـاب 

  .)١(وَاركَْعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ  توُا الزَّكَاةَ وَآ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ   :االله تعالى

                                                 

  .٤٣) سورة البقرة من آیة ١(



        
 

  

 ٥٧١ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

 ا ا  

ا ذ   

  و:  

  .حكم الصبي الغیر ممیز :الفرع الأول

  .حكم الصبي الممیز العاقل :الفرع الثاني

  اع اول 

  ا ا )١(  

مـــذهبین همـــا اختلـــف الفقهـــاء فـــي حكـــم الصـــبي الغیـــر ممیـــز إلـــى 

   :كالآتي

  :المذهب الأول

وقـول عنـد الشـافعیة وهـو ) ٣(والمالكیـة ) ٢(ذهب جمهور الفقهاء من الحنفیـة 

إلـى أنـه لا یصـح ذبیحـة ) ٧(والزیدیـة) ٦(والظاهریـة ) ٥(عندهم والحنابلة ) ٤(الصحیح 

  .الصبي الغیر ممیز

  :)٨(جاء في بدائع الصنائع ما نصه 

هــا أن یكــون عــاقلاً فــلا تؤكــل ذبیحــة المجنــون مــن شــرائط ركــن الزكــاة فمن«

  .»والصبي الذي لا یعقل

                                                 

  .١٧١ص  ٣) الصبي الغیر ممیز من لدن الفطام إلى سبع سنین. الروض النضیر ج١(

ـــدى ج ٤٥ص  ٥) بـــدائع الصـــنائع ج ٢( ـــة المبت ـــة شـــرح بدای ، حاشـــیة ابـــن ٦٢ص  ٤، الهدای

  .٣١٦ص  ٦عابدین ج 

  .١٧٧، قوانین الأحكام الشرعیة ص ٣ص  ٢) فتح الرحیم ج ٣(

، كفایـة الأخیـار فـي حـل ٢٦٧، قـوت الحبیـب الغریـب ص ٢٦٧ص  ٤) مغني المحتاج ج ٤(

  .٢٢٨ص  ٢غایة الاختصار ج 

  .٤٥٧، العدة شرح العمدة ص ٥٤ص  ١١) المغني على الشرح الكبیر ج ٥(

  .٤٥٧ص  ٧) المحلى لابن حزم ج ٦(

  .٣٠٥ص  ٥) البحر الزخار ج ٧(

  .٤٥ص  ٥) بدائع الصنائع ج ٨(



        
 

  

 ٥٧٢ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

  :)١(وجاء في فتح الرحیم 

  .»والصبي إن لم یعقل الذبح ولم یطقه فلا تصح زكاته«

  :)٢(وجاء في مغني المحتاج 

الصحیح عند الإمام والغزالي  :وفي غیر الممیز والمجنون والسكران قولان«

  .»عة عدم الحلوجما

  :)٣(المغني على الشرح الكبیر  وجاء في

تصــح ذبیحــة الصــبي العاقــل إذا كــان حــرًا كــان أو عبــدًا لا نعلــم فــي هــذا «

  .»خلافًا

  .ویفهم من هذا النص أن الصبي الغیر الممیز لا تصح ذبیحته

  :)٤(وجاء في المحلى لابن حزم 

  .»وما ذبحه أو نحره من لم یبلغ لم یحل أكله«

  :)٥(وجاء في البحر الزخار 

  .»وتصح ذبیحة المراهق المسلم«

  

  :المذهب الثاني

ذهب قول عند الشافعیة إلـى أنـه یحـل ذبیحـة الصـبي الغیـر ممیـز وبـه قـال 

  :)٦(الشیخ أبو حامد والشیخ أبو اسحاق الشیرازي 

  

  

                                                 

  .٣ص  ٢لرحیم ج ) فتح ا١(

  .٢٦٧ص  ٤) مغني المحتاج ج ٢(

  .٥٤ص  ١١) المغني على الشرح الكبیر ج ٣(

  .٤٥٧ص  ٧) المحلى لابن حزم ج ٤(

  .٣٠٥ص  ٥) البحر الزخار ج ٥(

  .٢٢٨ص  ٢، كفایة الأخیار ج ٢٦٧ص  ٤) مغني المحتاج ج ٦(



        
 

  

 ٥٧٣ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

  :الأدلة

 .أدلة المذهب الأول القائـل إنـه لا یصـح ذبیحـة الصـبي الغیـر ممیـز

  :وعلة حكمهم

التسـمیة عنـد الـذبح شـرط ولا یتحقـق القصـد الصـحیح لأن القصد إلى  - ١

  .)١(من لا یعقل 

وكــذلك لأن الصـــبي الغیـــر ممیـــز لا قصــد لـــه فأشـــبه النـــائم إذا كانـــت  - ٢

  .)٢(بیده سكین فوقعت على حلقوم شاه فإنها لا تحل وإن قطعته مع المريء 

 .أدلــة المــذهب الثــاني القائــل بأنــه یحــل ذبیحــة الصــبي الغیــر ممیــز

  :حكمهموعلة 

  .)٣(لأن الصبي الغیر ممیز له قصد وإرادة  - ١

الجملــة أو  علــى النــائم فــينــوقش مــا اســتدل بــه المــذهب الأول أن القیــاس و 

  . )٤(ظنه خشبة قیاس لا یصحعلى من قطع حلق شاه ی

  :والراجح

هــو مــا ذهــب إلیــه جمهــور الفقهــاء القائــل بعــدم حــل ذبیحــة الصــبي الغیــر 

التسـمیة وهـي شـرط فـي الذبیحـة وكـذلك لا یعقـل قطـع ممیـز لأن الصـبي لا یعقـل 

  .الأوداج

                                                 

  .٤٥ص  ٥) بدائع الصنائع ج ١(

  .٢٢٨ص  ٢) كفایة الأخیار ج ٢(

  .٢٢٨ص  ٢فایة الأخیار ج ) ك٣(

  .٢٢٨ص  ٢) كفایة الأخیار ج ٤(



        
 

  

 ٥٧٤ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

 مع اا  

 ا ا )١(  

  :اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولین

فــي قولــه ) ٣(والمالكیــة) ٢(ن الحنفیــةذهــب جمهــور الفقهــاء مــ  :القــول الأول

بیحــــة ذإلـــى أنــــه یصـــح ) ٦(والزیدیــــة) ٥(والحنابلـــة) ٤(وقـــول ثــــاني عنـــد الشــــافعیةلهـــم 

فـإن كـان لا یعقـل التسـمیة والذبیحـة  ،ولكـن بشـرط أن یعقـل الـذبح ویطیقـهالصبي 

  .لا تحل

  

  :القول الثاني

أنه لا یصح أكل ذبیحة الصبي ) ٧(ویرى الظاهریة وقول ثاني عند المالكیة 

  .الممیز ویشترط أن یكون بالغاً 

  :الأدلة

   .أدلة القول الأول القائل بصحة ذبیحة الصبي

  :مهموعلة حك

بمــا روى أن جاریــة لكعــب بــن مالــك كانــت ترعــى غنمًــا بســلع فأصــیب  -١

                                                 

  ١٧١ص  ٣) الصبي الممیز من سبع سنین إلى حد الالتحاء. الروض النضیر ج ١(

ـــدي ج ٤٥ص  ٥) بـــدائع الصـــنائع ج ٢( ـــة المبت ـــة شـــرح بدای ، حاشـــیة ابـــن ٦٢ص  ٤، الهدای

  .٣١٦ص  ٦عابدین ج 

  .١٧٧رعیة ص ، قوانین الأحكام الش٣ص  ٢) فتح الرحیم ج ٣(

ـــاج ج ٢٢٨ص  ٢) كفایـــة الأخیـــار ج ٤( ، قـــوت الحبیـــب الغریـــب ٢٦٧ص  ٤، مغنـــي المحت

  .٢٦٨ص 

  .٤٥٧، العمدة ص ٥٤ص  ١١) المغني على الشرح الكبیر ج ٥(

  .٣٠٥ص  ٥) البحر الزخار ج ٦(

ص  ٧، المحلى لابن حـزم ج ٣ص  ٢، فتح الرحیم ج ١٧٧) قوانین الأحكام الشرعیة ص ٧(

٤٥٧.  



        
 

  

 ٥٧٥ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

  .متفق علیه) ١( "خذوها" :فقال شاة منها فأدركتها فذكتها بحجرة فسئل النبي 

  :وجه الدلالة

 دل الحــــدیث علـــــى أنـــــه یجـــــوز ذبیحـــــة الصـــــبي الممیـــــز بقـــــول الرســـــول 

  .فأباح أكلها "فخذوها"

حیح بــدلیل صــحة العبــادة منــه إن كــان ولأن للصــبي الممیــز قصــد صــ - ٢

  .)٢(مسلمًا فاندرج تحت الأدلة كالبالغ 

  :وعلة حكمهم .أدلة القول الثاني القائل بأنه لا یصح أكل ذبیحة الصبي

  .أن الصبي مرفوع عنه القلم حتى یبلغ خبر الرسول  - ١

وروى عــن طریــق ابــن أبـــي شــیبة عــن عبــد الوهـــاب بــن عبــد المجیـــد  - ٢

أیـوب الســختیاني عــن محمـد بــن سـیرین أنــه كــان إذا سُـئل عــن ذبیحــة  الثقفـي عــن

  .المرأة والصبي لا یقول فیهما شیئًا وبالمنع منهما یقول أبو سلیمان وأصحابنا

  .)٣(» إلا ما زكیتم« ولأنه غیر مخاطب بقوله  - ٣

  :الراجح

هو ما ذهب إلیـه جمهـور الفقهـاء القائـل بصـحة ذبیحـة الصـبي العاقـل لقـوة 

    .ولأن الصبي الممیز له قصد صحیح ما دام یعقل الذبح ویطیقه ،لتهمأد

                                                 

باب ما أشهر الدم من القصب والمـروة والحدیـد،  - ٩٧ص  ٢٠رواه البخاري لكرماني ج ) ١(

صــــدیث رقــــم  ٢كتــــاب فــــي الــــذبائح، والــــدارمي ج  ٣١٨٢حــــدیث  ٢ورواه ابــــن ماجــــه ج 

  كتاب في الأضاحي. حدیث صحیح. ١٩٧١

  .٢٦٧ص  ٤) مغني المحتاج ج ٢(

  .٤٥٧ص  ٧) المحلى لابن حزم ج٣(



        
 

  

 ٥٧٦ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

  

  

  

  

 ا  

 ا  و  

ل ا  إ  ا  



        
 

  

 ٥٧٧ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

ا  

 ل ام  

الحمد الله وحده والصلاة والسلام علـى مـن لا نبـي بعـده سـیدنا محمـد وعلـى 

  .آله وصحبه أجمعین

  ،أما بعد

الصـبي ومـا یتعلـق بـه مـن "  :ة أختتم بها بحثي هـذا وموضـوعهفهذه خاتم

وأسأل االله العلي القدیر أن یجعلها خالصة لوجهه وأن ینفعنا  "أحكام في العبادات

  .بها

  .كما أسأله تعالى أن یكتب لنا ولكم ولعامة المسلمین أجمعین حسن الختام

  .لراجحوتتضمن خلاصة ما توصلت إلیه في هذا البحث وفقًا للرأي ا

ویغسل بول الجاریة وهذا مـن  ،أن یكفي في طهارة بول الغلام الرش والنضح -١

محاسن الشریعة وتمام حكمها ومصلحتها بسبب كثرة حمل الرجال والنسـاء 

كــذلك أن بولــه لا ینــزل فــي  ،فیشــق علیــه غســله ،للــذكر فــتعم البلــوى ببولــه

كلـه بخـلاف بـول مكان واحد بل ینزل متفرقًا هاهنا فیشـق غسـل مـا أصـابه 

وأیضًا لأن بول الصبیة أخبث وأنتن من بول الصـبي وسـببه حـرارة  ،الأنثى

الـــذكر ورطوبـــة الأنثـــى فـــالحرارة تخفـــف مـــن نـــتن البـــول وتـــذیب منهـــا مـــا لا 

  .یحصل مع الرطوبة

أن لمــس الصــبیة المشــتهاه یــنقض الوضــوء بشــرط أن یكــون بشــهوة أو قصــد  - ٢

  .الشهوة

یر والصـغیرة سـواء جـامع أو جومـع أخـذًا بالاحتیـاط یجب الغسل على الصغ - ٣

حتى یسـتطیع أن یتمـرن علـى الصـلاة والصـوم ولـیس معنـى الوجـوب الإثـم 

ولكــن حتــى یــؤدي العبــادات وهــو طــاهر وحتــى یُعــود الصــبي علــى الطهــارة 

  .ومعرفة الأحكام الشرعیة



        
 

  

 ٥٧٨ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

ى بدنـه فأقـل فیبـاح النظـر إلـلا عورة للصغیر جدًا وهو من عمر أربع سنین  - ٤

ه ثــم مــا دام لــم یشــته فعورتــه القبــل والــدبر ثــم تغلــظ عورتــه إلــى عشــر ومســ

ـــه ومـــا بعـــد  ،ســـنین فتكـــون الـــدبر ومـــا حولـــه مـــن الإلیتـــین والقبـــل ومـــا حول

العاشرة مُعتبر عورته كعورة البالغ فـي الصـلاة وخارجهـا سـواء كـان ذكـرًا أم 

ة    وا أود: "   أنثى لأنه متفـق مـع قـول رسـول االله 

  وا".  

أن الصـــبي إذا بلـــغ فـــي أثنـــاء الوقـــت وقـــد صـــلى وجـــب علیـــه إتمـــام الصـــلاة  - ٥

  .ویستحب الإعادة

ـــدل علـــى  - ٦ ـــالآذان ی یصـــح آذان الصـــبي بشـــرط أن یكـــون ممیـــزًا لأن الأمـــر ب

  .الندب

ا لا یجوز إمامة الصبي الذي لم یبلغ حـدًا یعقـل بـه أركـان الصـلاة وشـروطه - ٧

بخلاف الصبي الذي بلغ حـدًا یعقـل بـه أركـان  ،فهذا لا تصح إمامته مطلقًا

الصلاة وشرائطها وبخاصة إذا كان قارئًـا للقـرآن ولا یوجـد مـن البـالغین مـن 

  .یصل إلى درجة حفظ القرآن سواء أكان ذلك في الفرض أو النفل

لیهـا لا یجب الصیام على الصبي ولكن یؤمر بفعلـه لسـبع سـنین ویضـرب ع - ٨

  .لعشر وذلك تمرینًا له على الصوم لأن إیجابه فیه مشقة

إذا بلغ الصـبي أثنـاء نهـار رمضـان فإنـه یسـتمر علـى صـومه ولا یفطـر لأن  - ٩

ولا یجب علیه قضاء ذلك الیـوم إذا كـان مفطـرًا لأنـه لـم یجـب  ،صومه نفلاً 

  .علیه في أصل الیوم لعدم أهلیة الوجوب فیه

  .قع منه ولكن إذا بلغ فعلیه حجة الإسلامصحة حج الصبي إذا و  - ١٠

  .یجب الزكاة في مال الصبي ویخرجها الولي عنه - ١١

لأن صدقة الفطر نوع مـن التـراحم الـذي  ،یجب صدقة الفطر على الصبي - ١٢



        
 

  

 ٥٧٩ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

  .یثاب علیه

یصــح ذبیحــة الصــبي العاقــل لأن الصــبي الممیــز لــه قصــد صــحیح مــا دام  - ١٣

  .یعقل الذبح ویطیقه

مـــا توصـــلت علیـــه فـــإن كنـــت قـــد وفقـــت فهـــذا مـــن فضـــل االله  هـــذه خلاصـــة

وإن كنت قد قصـرت فمـن نفسـي وحسـبي أننـا اجتهـدت والمجتهـد لـم یحـرم  ،وعونه

  .الأجر من االله تعالى أصاب أم أخطأ



        
 

  

 ٥٨٠ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

در ا أ  

  .القرآن الكریم :أولاً 

  :التفسیر وعلوم القرآن :ثانیًا

م فخــر الــدین محمــد بــن عمــر بــن الحســین بــن للإمــا :التفســیر الكبیــر مفــاتیح الغیــب - ١

دار الكتــب  - هـــ ٦٠٤ - ٥٤٤الحســن بــن علــي التیمــي البكــري الــرازي الشــافعي 

  .م١٩٩٠ - هـ ١٤١١ -الطبعة الأولى  -بیروت لبنان  -العلمیة 

دار  -الجــامع لأحكــام القــرآن لأبــي عبــد االله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي  - ٢

  .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥ -لبنان  -بیروت  -إحیاء التراث العربي 

تفســیر القــرآن العظــیم للإمــام الجلیــل الحــافظ عمــاد الــدین أبــو الفــداء إســماعیل بــن  - ٣

  .مكتبة الدعوة الإسلامیة - هـ ٧٧٤المتوفي سنة  -كثیر القرشي الدمشقي 

  :الحدیث وعلومه :ثالثاً

الإمـــام أبـــي الفضـــل  تلخـــیص الحبیـــر فـــي تخـــریج أحادیـــث الرافعـــي الكبیـــر للشـــیخ - ١

بیـروت  -دار المعرفـة  - هـ ٨٥٢شهاب أحمد بن علي العسقلاني المتوفي سنة 

  .لبنان -

ســـبل الســـلام شـــرح بلـــوغ المـــرام مـــن جمـــع أدلـــة الأحكـــام للشـــیخ الإمـــام محمـــد بـــن  - ٢

مكتبـــة عـــاطف  - هــــ ١١٨٢إســـماعیل الأمیـــر الیمنـــي الصـــنعائي المتـــوفي ســـنة 

  .وعلق علیه محمد بن عبد العزیز الخولي صححه -بجوار إدارة الأزهر 

ســنن الترمــذي وهــو الجــامع الصــحیح للإمــام الحــافظ أبــي عیســى محمــد بــن عیســى  - ٣

  .هـ ١٤٠٣بیروت سنة  -دار الفكر  هـ ٢٧٩المتوفي سنة  -بن سورة الترمذي 

للإمــام الحــافظ المصــنف المــتقن أبــي داود ســلیمان ابــن الأشــعث  -ســنن أبــي داود  - ٤

  .بیروت -دار الجیل  - هـ ٢٧٥ - ٢٠٢اني الأزدي السجست

دار  -ســنن النســائي بشــرح الحــافظ جــلال الــدین الســیوطي وحاشــیة الإمــام الســندي  - ٥

  .الحدیث القاهرة

 ٢٧٥المتفـي  -سنن ابن ماجة للإمام الحفظ أبي عبد االله محمد بن یزید القزوینـي  - ٦

  .لبنان -بیروت  -المكتبة العلمیة  - هـ



        
 

  

 ٥٨١ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

لسنن الكبرى للإمام الحافظ أبي بكـر أحمـد بـن الحسـین بـن علـي البیهقـي المتـوفي ا - ٧

  .لبنان -بیروت  -ط دار المعرفة  - هـ ٤٥٨

 ٣٨٥ومتـوفي سـنة  - ٣٠٦سنن الدارقطني للإمام علـي بـن عمـر الـدارقطني سـنة  - ٨

  .بیروت -ط عالم الكتب  - هـ

الإمــام ســیدي محمــد الزرقــاني شــرح الزرقــاني علــى موطــأ الإمــام مالــك وهــو شــرح  - ٩

  .م١٩٨١ -ط دار الفكر  -على صحیح الموطأ للإمام مالك بن أنس 

 -لبنــان  -دار إحیـاء التـراث العربـي بیـروت  -صـحیح البخـاري بشـرح الكرمـاني  - ١٠

  .م١٩٨١ - هـ١٤٠١طبعة ثانیة  -م ١٩٣٧ - ١٣٥٦ :طبعة أولى

 -  ٢٠٦اج القشـــیري النیســــابوري صـــحیح مســلـم للإمــــام أبـــي الحســــین مســلـم بـــن الحجــــ -  ١١

  .الطبعة الأولى - ط دار الحدیث  -  هـ ٢٦١

ط  -المستدرك علـى الصـحیحین للإمـام الحـافظ أبـي عبـد االله الحـاكم النیسـابوري  - ١٢

  .لبنان -بیروت  -دار المعرفة 

المصنف فـي الأحادیـث والآثـار للحـافظ عبـد االله محمـد بـن أبـي شـیبة إبـراهیم بـن  - ١٣

ط  - هـــ ٢٣٥ن أبــي بكــر بــن أبــي شــیبة الكــوفي العبســي المتــوفي ســنة عثمــان ابــ

  .م١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩الطبعة الأولى جمادى الآخر  -دار الفكر 

 -  هــ٨٥٢فتح الباري بشرح صحیح البخاري للإمـام ابـن حجـر العسـقلاني المتـوفي سـنة  -  ١٤

  .بیروت لبنان - دار إحیاء التراث العربي 

تقى الأخبار من أحادیث سید الأخیار للشیخ قاضـي قضـاة شرح من :نیل الأوطار - ١٥

ط  - هــ ١٢٥٥القطر الیماني محمد بن علي بـن محمـد الشـوكاني المتـوفي سـنة 

  .مكتبة دار التراث

سنن الدارمي هو للإمام الكبیر عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضـل بـن بهـرام بـن  - ١٦

ط دار إحیــاء  - ٢٥٥في ســنة المتــو  -عبــد الصــمد التمیمــي الســمرقندي الــدارمي 

  .السنة النبویة

للإمــام الحــافظ شــمي الــدین محمــد بــن أحمــد بــن  ،تنقــیح تحقیــق أحادیــث التعلیــق – ١٧

عبــد ا لهــادي بــن عبــد الحمیــد المعــروف ابــن عبــد الهــادي الحنبلــي تحقیــق أیمــن 



        
 

  

 ٥٨٢ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

  بیروت. -دار الكتب العلمیة -صالح شعبان

  :مراجع اللغة :رابعًا

  .الطبعة الثالثة -معجم الوسیط  - ١

القاموس المحیط تألیف محمد الدین محمد بن یعقـوب الفیـروز أبـادي المتـوفي سـنة  - ٢

  .دار الفكر -الطبعة الثانیة  - هـ ٨١٧

العلــم العلامــة أحمــد بــن  :المصــباح المنیــر فــي غریــب الشــرح الكبیــر للرافعــي تــألیف - ٣

  .ر الفكرط دا - هـ٧٧٠محمد علي المقري الفیومي المتوفي سنة 

ط دار  -مختار الصحاح للشیخ الإمام محمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـد القـادر الـرازي  - ٤

  .الفكر العربي

  .دار المعارف -لسان العرب لابن منظور  - ٥

  :مراجع الفقه :خامسًا

  :الفقه الحنفي -أ 

ـــدین السرخســـي دار المعرفـــة  - ١  - هــــ ١٤٠٦لبنـــان  -بیـــروت  -المبســـوط لشـــمس ال

  .م ١٩٨٦

البنایــة فــي شــرح الهدایــة لأبــي محمــد محمــود بــن أحمــد العینــي محمــد عمــر عمــر  - ٢

 - هـــ١٤٠٠الطبعــة الأولــى  -الشــهیر بناصــر الإســلام الرامفــوري ط دار الفكــر 

  .م١٩٩٠ - هـ١٤١١منقحة وبها زیادات  :الطبعة الثانیة -م ١٩٨٠

الحنفــي رحمـــه االله البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق للعلامـــة زیــن الــدین ابــن نجــیم  - ٣

  .الطبعة الثانیة -دار الكتاب الإسلامي  -تعالى 

الهدایة شرح بدایة المبتدي تـالیف شـیخ الإسـلام برهـان الـدین أبـي الحسـن علـي بـن  - ٤

الطبعـــة  هــــ ٥٩٣أبـــي بكـــر بـــن عبـــد الجلیـــل الرشـــداني المرغینـــاي المتـــوفي ســـنة 

  .ولىط دار الحدیث الطبعة الأ -البابي الحلبي  -الخیرة ط 

بــدائع الصــنائع فــي ترتیــب الشــرائع تــألیف الإمــام عــلاء الــدین أبــي بكــر بــن مســعود  - ٥

 -الطبعـــة الثانیـــة  هــــ٥٨٧الكســـاني الحنفـــي الملقـــب بملـــك العلمـــاء المتـــوفي ســـنة 



        
 

  

 ٥٨٣ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

  .لبنان -بیروت  -دار الكتاب العربي  -م ١٩٨٢ - هـ ١٤٢

الـــدین عثمـــان بـــن علـــي  العلامـــة فخـــر :تبیـــین الحقـــائق شـــرح كنـــز الـــدقائق تـــألیف - ٦

  .الطبعة الثانیة -دار الكتاب الإسلامي  -الزیلعي الحنفي 

علـى الـدار  .حاشیة رد المختار لخاتمة المحقیقین محمد أمین الشهیر بـابن عابـدین - ٧

شــرح تنــویر الأبصــار فــي فقــه مــذهب الإمــام أبــي حنیفــة النعمــان ویلیــه  :المختــار

 -م ط ١٩٨٤ - هــــ١٤٠٤طبعـــة الثالثـــة ال -تكملـــة ابـــن عابـــدین لنجـــل المؤلـــف 

  .مصطفى البابي الحلبي

  :المذهب المالكي -ب 

الفواكــه الـــدواني شـــرح الشـــیخ أحمـــد بـــن غنــیم بـــن ســـالم بـــن مهنـــا النفـــراوي المـــالكي  - ١

وط  -م ١٩٥٥ - هــ١٣٧٤ - الآنیـةالطبعـة  - هـ ١١٢٠الأزهري المتوفي سنة 

  .مصطفى البابي

الــك بــن أنــس الأصــبحي روایــة الإمــام ســحنون بــن ســعید المدونــة الكبــرى للإمــام م - ٢

  .التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن قاسم

لبیــان مـــا اقتضــته المدونــة مــن الأحكـــام للإمــام الحــافظ أبــي الولیـــد  ابــن رشــید :مقــدمات

 هــــ١٤٠٦ -ط دار الفكـــر  - هــــ ٥٢٠محمـــد بـــن أحمـــد بـــن رشـــید المتـــوفي ســـنة 

  .م١٩٨٤

 -لـدین أبـي العبـاس أحمـد بـن إدریـس الصـناهاجي المصـر شهاب ا :الذخیرة تألیف - ٣

 - هـــــ ١٣٨١مطبعــــة كلیـــة الشـــریعة  هــــ ٦٨٤المشـــهور بـــالقرافي المتــــوفي ســـنة 

  م.١٩٦١

بدایة المجتهد ونهایة المقتصد للإمام القاضي أبي الولید محمد بن أحمد بـن محمـد  - ٤

لمتــوفي ســنة ا» ابــن رشــد الحفیــد«بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي الأندلســي الشــهیر 

 - هــــــ ١٤٠٣الطبعـــــة الثانیـــــة  -دار الكتـــــب الإســـــلامیة  -رحمـــــه االله  هــــــ٥٩٥

  .م١٩٨٣

الشــرح الصــغیر علــى أقــرب المســالك إلــى مــذهب الإمــام مالــك تــألیف العلامــة أبــي  - ٥

  .البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردیر



        
 

  

 ٥٨٤ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

دسـوقي علـى الشیخ شـمس الـدین محمـد عرفـة ال :حاشیة الدسوقي على شرح الكبیر - ٦

الشـــرح الكبیـــر لأبـــي بركـــات ســـید أحمـــد الـــدردیر وبهامشـــه الشـــرح المـــذكور مـــع 

ط  -دار إحیــاء الكتــب العربیــة  -تقریــرات للعلامــة المحقــق الشــیخ محمــد علــیش 

  .فیصل عیسى البابي الحلبي

محمـــد بـــن أحمـــد الملقـــب بالـــداه  :فـــتح الـــرحیم لـــى فقـــه الإمـــام مالـــك بالأدلـــة تـــالیف - ٧

لمورتــاني الناشــر مكتبــة القــاهرة لصــاحبها علــي یوســف ســلیمان شــارع الشــنقیطي ا

  .م١٩٦٩ هـ ١٣٨٩ -بالأزهر بالقاهرة الطبعة الأولى  -الصنادقة 

قــوانین الأحكــام الشــرعیة ومســائل الفــروع الفقهیــة تــألیف محمــد بــن أحمــد بــن جــزي  - ٨

ـــرحمن حســـ ـــد ال ـــدیم فضـــیلة الشـــیخ عب ـــاطي المـــالكي تحقیـــق ومراجعـــة وتق ن الغرن

  .م١٩٨٥ - هـ١٤٠٦ هـ ١٤٠٥ -الطبعة الأولى  -محمود من العلماء 

إمـام المالكیـة فـي عصـره أبـي عبـد االله  :مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیـل تـألیف - ٩

 .هــ٩٥٤ - ٩٥٢محمد بن محمد بـن عبـد الـرحمن المغربـي المعـروف بالحطـاب 

ن یوسـف بـن أبـي التاج والإكلیل لمختصر خلیل لأبي عبد االله محمـد بـ :وبهامشه

الطبعـة الثانیـة  - هــ٨٩٧بالمواق والمتوفي في رجب سنة القاسم العبدري الشهیر 

  .م١٩٧٨ - هـ١٣٩٨

  :الفقه الشافعي  -ج

  .دار الفكر -المجموع شرح المهذب للنووي  - ١

روضـة الطــالبین للإمــام أبـي زكریــا یحیــى بـن شــرف النــووي الدمشـقي المتــوفي ســنة  - ٢

هـاج السـوي فـي ترجمـة الإمـام النـووي ومنتقـى الینبـوع للحـافظ ومعه المن .هـ ٦٧٦

الطبعــة الأولــى  -بیــروت لبنــان  -دار الكتــب العلمیــة  -جــلال الــدین الســیوطي 

  .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢

قلیـــوبي وعمیـــرة حاشـــیتا الإمـــامین المحققـــین المـــدققین الشـــیخ شـــهاب الـــدین القلیـــوبي  -٣

ن المحلـــى علـــى منهـــاج الطـــالبین والشـــیخ عمیـــرة علـــى شـــرح العلامـــة جـــلال الـــدی

ـــدین النـــووي فـــي فقـــه مـــذهب الإمـــام الشـــافعي وبالهـــامش الشـــرح  للشـــیخ محمـــد ال

ط فیصـل عیسـى البـابي  -دار إحیـاء الكتـب العربیـة  -المذكور رحم االله الجمیـع 



        
 

  

 ٥٨٥ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

  .الحلبي

محمد نووي بن عمر الجاوي نوشیح على فـتح القریـب  :قوت الحبیب القریب تألیف - ٤

 .أبــي عبــد االله محمــد بـــن قاســم الشــافعي تلمیــذ الجــلال المحلـــي :لیفالمجیــب تــأ

الطبعــة  -شــرح غایــة التقریــب لأبــي شــجاع أحمــد بــن الحســین أحمــد الأصــفهان 

  .م ١٩٣٨ - هـ ١٣٥٧مطبعة مصطفى البابي الحلبي  -الثانیة 

الإمــام تقــي الــدین أبــي بكــر بــن  :كفایــة الأخیــار فــي حــل غایــة الاختصــار تــألیف - ٥

دار  -الحســـیني الحصـــي الدمشـــقي الشـــافعي مـــن علمـــاء التاســـع الجـــري  محمـــد

  .ط عیسى البابي الحلبي -إحیاء الكتب العربیة 

مغنـــي المحتــــاج إلـــى عرفــــة معــــاني ألفـــاظ المنهــــاج شــــرح الشـــیخ محمــــد الشــــربیني  - ٦

  .هـ١٣٧٧ -الخطیب على متن المنهاج لأبي زكریا یحیى بن شرف النووي 

ى شـــرح المنهـــاج فـــي الفقـــه علـــى مـــذهب الإمـــام الشـــافعي تـــألیف نهایــة المحتـــاج إلـــ - ٧

شــمس الــدین محمــد بــن أبــي العبــاس أحمــد بــن حمــزة ابــن شــهاب الــدین الرملـــي 

دار  - هــــ١٠٠٤المنـــوفي المصـــري الأنصـــاري الشـــهیر بالشـــافعي المتـــوفي ســـنة 

  .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤ -الطبعة الأخیرة  -الفكر للطباعة والنشر 

لشـــیخ أبـــي إســـحاق إبـــراهیم بـــن علـــي بـــن یوســـف الفیـــروز أبـــادي المهـــذب تـــألیف ا - ٨

  .ط دار الفكر -الشیرازي 

  :الفقه الحنبلي

الـــروض المربـــع شـــرح زاد المســـتنقع لعبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن قاســـم العاصـــي  - ١

  .والطبقة السابقة هـ١٤٠٠ -الطبعة الأولى  - هـ١٣١٢النجدي الحنبلي 

علــى  هـــ ٦٢٠مـد بــن قدامــة المقدســي المتـوفي ســنة عبــد االله بــن أح :المغنـي تــألیف - ٢

  .عالم الكتب بیروت -مختصر عمر بن حسین بن أحمد الخرقي 

 :المغني على الشرح الكبیر على متن المقنع فـي فقـه الإمـام أحمـد بـن حنبـل تـألیف - ٣

الشــیخ شــمس الــدین أبــي الفــرج عبــد الــرحمن بــن عمــر محمــد بــن أحمــد بــن قدامــة 

 - هـــ١٤٠٤دار الفكــر الطبعــة الأولــى ســنة  - هـــ ٦٨٢نة المقدســي المتــوفي ســ

  .م ١٩٨٤



        
 

  

 ٥٨٦ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

بهــاء  :تــألیف العــدة شــرح العمــدة فــي فقــه إمــام الســنة أحمــد بــن حنبــل الشــیباني  - ٤

  .الدین عبد الرحمن بن إبراهیم المقدسي الناشر مكتبة الكلیات الأزهریة

حمد بن مفلـح الحنبلـي المبدع شرح المقنع لأبي إسحاق بن محمد بن عبد االله بن م - ٥

  .م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩دمشق بیروت  -المكتب الإسلامي  -الطبعة الأولى  -

كشاف القناع عن متن الاقناع للشیخ العلامـة فقیـه الحنابلـة منصـور بـن یـونس بـن  - ٦

راجعــه وعلــق علیــه الشــیخ هــلال  هـــ ١٠٤٦إدریــس البهــوتي فــرغ مــن تألیفــه ســنة 

دار الفكـــر للطباعـــة  -والتوحیـــد بـــالأزهر  مصـــیلحي مصـــطفى هـــلال أســـتاذ الفقـــه

  .والنشر والتوزیع

أعــلام المــوقعین عــن رب العــالمین لأبــي عبــد االله محمــد أبــي بكــر أیــوب ابــن القــیم  - ٧

ضـبط وتعلیـق وتخـریج محمـد المعتصـم بـاالله  - هــ ٧٥١المتوفي سـنة  -الجوزیة 

 - هــــ١٤١٨ - الطبعـــة الثالثـــة -البغـــدادي الناشـــر دار الكتـــاب العربـــي ببیـــروت 

  .م١٩٩٨

  :سادسًا مراجع فقهیة أخرى

  :فقه الظاهریة -أ 

ـــن حـــزم  ـــي بـــن أحمـــد بـــن ســـعید ب ـــن حـــزم الظـــاهري لأبـــي محمـــد عل ـــي لاب المحل

  .هـ٤٥٦المتوفي سنة 

  :فقه الشیعة الزیدیة -ب 

الإمـــام المجتهــد المهـــدي  :البحــر الزخــار الجـــامع لمــذاهب علمـــاء الأمصــار تــألیف - ١

وبهامشــه كتــاب  هـــ ٨٤٠ن یحیــى بــن المرتضــى المتــوفي ســنة لــدین االله أحمــد بــ

جواهر الأخیار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار للعلامة المحقـق محمـد 

ــــى بهــــران الصــــعدي المتــــوفي ســــنة  ــــاب الإســــلامي  - هـــــ ٩٥٧بــــن یحی دار الكت

  .القاهرة

لتحریـر صـدر القاضـي العلامـة ا :الروض النضیر شرح مجموع الفقه الكبیر تـألیف - ٢

حافظ العصر الخیر جامع أشتات الفضائل وملحق الأواخر بالأوائل شـرف الـدین 

الحســین ابــن أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن ســلیمان بــن صــالح الســیاغي الحیمــي 



        
 

  

 ٥٨٧ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

عـن إحـدى  هــ ١٢٢١الصنعائي المتوفي بصنعاء الیمن في جمادى الأولـى سـنة 

  .تبیرو  -دار الجیل  -وأربعین سنة رحمه االله تعالى 

دار إحیــاء  -جــواهر الكــلام فــي شــرح شــرائع الإســلام للشــیخ محمــد حســن النجعــي  - ٣

  .التراث العربي

  :فقه الإباضیة -ج 

 -م ١٩٨٦كتــاب النیــل وشــفاء العلیــل تــألیف العلامــة محمــد بــن یوســف أطفــیس 

  .هـ١٤٠٧

  :مراجع التاریخ والتراجم:سابعًا

الأثیـر أبـي الحسـن علـي بـن محمــد  أسـد الغابـة فـي معرفـة الصـحابة لعـز الــدین بـن - ١

  .دار الفكر -هت  ٦٣٠ - ٥٥٥الجزري 

تحقیــق  -الــدیباج المــذهب فــي معرفــة أعیــان علمــاء المــذهب لابــن فرحــون المــالكي  -٢

  .مكتبة دار التراث -الدكتور محمد الأحمدي أبو النور 

مــــایو  الأعــــلام تــــألیف خیــــر الــــدین الزركلــــي دار العلــــم للملایــــین الطبعــــة الســــابعة - ٣

  .م١٩٨٦



        
 

  

 ٥٨٨ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

 اس

  الموضوع
رقم 

  الصفحة

  ٤٨٩  مقدمة البحث

  ٤٩٠  خطة البحث

  ٤٩٢  : أحكام الصبي في الطھارةالمبحث الأول

  ٤٩٣  التمھید: تعریف الطاھرة لغة وشرعًا 

  ٤٩٦  المعیار الشرعي للبلوغ والرشدالمطلب الأول: 

  ٥٠٠  طھارة بول الصبي والصبیةالمطلب الثاني: 

ثالث: حكم غسل الصبي والصبیة سواء جامع أو المطلب ال
  جومع

٥٠٧  

  ٥١٢   : أحكام الصبي في الصلاةالمبحث الثاني

  ٥١٣  : تعریف الصلاة لغةً وشرعًا المطلب الأول

  ٥١٤  إذا بلغ الصبي أثناء وقتھا حكم الصلاة: الثانيالمطلب 

  ٥١٦  حكم قیام الصبي بالصلاة: الثالثالمطلب 

  ٥١٨  م قیام الصبي بالآذانحك: الرابعالمطلب 

  ٥٢١  حكم إمامة الصبي لغیره في الصلاة: الخامسالمطلب 

  ٥٢١  الفرع الأول: حكم إمامة الصبي لغیره في صلاة الفرض

  ٥٢٦  الفرع الثاني: حكم إمامة الصبي لغیره في صلاة النفل 

المبحث الثالث: أحكام الصبي في الصیام ویشتمل على تمھید 
  ومطلبین 

٥٢٩  

  ٥٣٠  التمھید: تعریف الصیام لغةً وشرعًا 

  ٥٣٣  المطلب الأول: حكم صیام الصبي 

  ٥٣٦  المطلب الثاني: بلوغھ أثناء صومھ 



        
 

  

 ٥٨٩ 

 بالإسكندرية –المجلد الخامس  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات 

 الصبي وما يتعلق به من أحكام في العبادات (دراسة فقهية مقارنة)  

 

  الموضوع
رقم 

  الصفحة

المبحث الرابع: في أحكام الصبي في الحج ویشتمل على تمھید 
  ومطلبین 

٥٤٣  

  ٥٤٤  التمھید: تعریف الحج لغةً وشرعًا 

حكم حج الصبي أثناء صغره وھل یطالب بھ بعد المطلب الأول: 
  البلوغ

٥٤٥  

  ٥٥١  المطلب الثاني: حكم ما إذا بلغ الصبي أثناء الحج

المبح��ث الخ��امس: أحك��ام الص��بي ف��ي العب��ادات المالی��ة ویش��تمل 
  على تمھید وثلاثة مطالب 

٥٥٥  

  ٥٥٦  التمھید: تعریف الزكاة لغةً وشرعًا  

  ٥٥٩  لزكاة علیھ في مالھالمطلب الأول: الصبي ووجوب ا

  ٥٦٧  المطلب الثاني: مطالبة الصبي بصدقة الفطر..

  ٥٧١  المطلب الثالث: حكم ذبیحة الصبي: ویشتمل على فرعین

  ٥٧١  الفرع الأول: حكم الصبي غیر الممیز 

  ٥٧٤  الفرع الثاني: حكم الصبي الممیز العاقل 

  ٥٧٦  الخاتمة 

  ٥٨٠  المراجع

  ٥٨٨  فھرس الموضوعات
  


